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قثل قضية التفکیر العلمی هاجسًا إنسانيًا له أهميته وخطره التاريخى والرحل 
والمستقبلى» وهو ما یتجانس ویتکامل مع وجوب تجدد القراءات. وطرح القاربات 
المنهجية فى مناهج البحث بوجه عام» والبحث الأدبی منها على وجه اخصوص 
حيث یظل أمرًا شاقا - بحکم طبیعته النوعية - حين یدخل مناطق شائكة فى حقل 
الدرس العلمی» بعیدا عن الانطباعية والذاتية وتحقیقا لقدر متوازن من الوضوعية 
بها يقرب الدرس من آطره الحقيقية على مستوی النهج. 

ومن المؤكد ‏ أيضا ‏ أن ثمة دراسات متعددة الزوایا والأدوات والأفکار 
والداخل والاتجاهات قد سارت فى اتجاه التأصیل والتأسیس لقضایا التفکبر 
العلمی ومنهج البحث الأدبي- تحديدًا- لا له من طبيعة خاصة تختلف حتی عن 
البحث اللغوی الذى یقاربه فى كثير من الادوات ویفارقه - من جانب آخر فى 
بعض من الخایات. 

وتبقی التعددية USE‏ لكل القاصد الحادة فى استجلاء ما يجب ASU‏ من 
آدوات الباحث؛ حتی لا تلتبس عليه النطی. ولا تختلط آمامه الأوراق» أو تتداخل 
الرژی والأشباه» أو تغمض عليه الحقائق آمام الأوهام واللبس. 

من هذا النطق وردت فكرة طرح هذه القضایا المنهجية التی تهدف- فقط - إلى 
جرد استفزاز الباحث. واستنفاره لأن ope‏ إلى الظان الکبری فى الکتبة العربية 
يقرأ ویرصد. وینتقی» ویسجل, ویقتبس, وینقل» ثم یکتب ويعرضء ويحلل» 
وینقد. حتی يحدد موقعه وموقع ال خرین فى ختام ما يكتبه. 
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oY,‏ البحث الادبی رحلة BLE‏ يصعب الزعم فیها بقول الكلمة الأخيرة» أو 
الادعاء بإمكانة الاهتداء إلى حدود الخيط الفاصل فى قضایاه. كان من الطبیعی أن 
تتعدد مدارسه واتجاهاته التى ظهرت موزعة بين النظرية والتطبيق» ظهورها بين 
العربى والمترجم والأجنبى» وكذا كان ما ظهر من اجتهادات متميزة فى تحليل 
مناهج الدراسة على غرار دراسة الدكتور شكرى فيصلء والبحث الأدبى للمرحوم 
الدکتور شوقى ضیف. ومناهج البحث الأدبى للمرحوم الدكتور يوسف خلیف: 
إلى غيرها من اجتهادات فى التطبيق على طريقة أسس كتابة بحث أو رسالة 
للمرحوم د. أحمد شلبى» أوغير ذلك مما طرقه رواد ذلك الاتجاه الذى يجمع بين 
رصد المشقة ودراسة الضرورة بين الصعوبة والوجوب بين الصرامة والوضوح 
إلى كل ما يبنى عليها جميعا من اعتبارات الحيرة والقلق أحياناء وحالات الارتياح 
والاسترخاء فى قليل من الأحیان لا سيا إذا استشعر الباحث إمكانية وصوله إلى 
نتائح مُرضية دون انبهار أو تهويل لا انتهی إليه بالقياس إلى نتائج من سبقوه من 
جيل الرواد. 

هنا يصبح على الباحث أن يسعى جاهذا وراء التعددية القرائية بين النظری 
والتطبيقى» Oly‏ يجتهد فى قراءة النص واستقراء التاريخ بقدر ما يتاح له من خلال 
موضوعه» وبقدر ما يملكه من مقدرات وأدوات تيسر له سبل التعامل مع المادة 
القرائية. 

ومن ثم كانت فكرة هذه المؤشرات المنهجية والقرائية التى أحسب أن الباحث 
الحاد يمتلك القدرة على تعميقهاء وإدارة التفاصيل والحوارات حوها با ييسر له 
مهمة الدخول إلى منطقة الأداء المنهجى على النحو المأمول الذى ينتظر منها 
اجتهادا» وإعمالا للفكرء وتعددية lel AU‏ بقدر ما يتاح له خلاها من حوارات 
ومناقشات وإضافات» Oley‏ خصبة للابتكار والتجديد فى حلقة التفكير 
العلمی» حين ينضم إليه موكب الباحثين فى ساحة الدراسات الأدبية. 

والله ‏ سبحانه ولى التوفيق. 

عبدالله التطاوي 
القاهرة ۵ ۲۰۰م 
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حول التفکیر العلمي والأداء اللغوي 


من المؤكد أن خصوصية هذا التمهید ترتبن بمستوی الرژية الواقعية DL‏ التدني 
التي وصل إليها آمر لغتنا العربية على آلسنة WHI‏ وأقلامهم؛ ما قد يدعو إلى 
التساؤل الحائر حول عدة مسائل : 

فهل جاء تدنّی اللغة لأسباب داخلية تتعلق بكيانها ومستوى أدائها فتصبح 
المساءلة ذاتية ؟ أم جاء التدني لأسباب خارجية تتعلق بجملة التحديات التى 
أحاطت بها وبتاريخها وواقعها ؟ أم ظل الارتباط Ble‏ بطبيعة الخلل فى منظومة 
التعليم بين ضعف المنهج. ورداءة الاختیار. وضعف المعلم. وتواضع وسائل 
التقويم ؟ أم أن المسألة اللغوية ترتد إلى حالة التراخى الإعلامى عن صناعة خريطة 
لغوية صحيحة ؟ أم غير ذلك ؟ 

والحق أن هذه العوامل مجتمعة قد تدخل فى الحسبان» حين نتحدث بموضوعية 
عن Lally‏ العربى» ولكن ما يأتى فى صدارتها يظل مرتهنا بمستوى التفكير 
ومناهجه وآلياته على ما فى مجتمعنا وغيره من مفارقات بين المثقفين والبسطاء وعلى 
ما بين الفريقين من حوارات ربا يصنعها الإعلام بوسائله المتعددة بين المقروء 
والسموع والرتی إذا ما استشعر عناصر الضعف ووضع الحلول الناسبة للعلاج. 

والامر الهم هنا هو حالة القلق التى قد تنتابنا حال الحديث عن مستوى الفكر 
العربي بين قدرته على التفاعل مع التراث إحياءً وتجديدًا وحوارًا وإضافة وابتكارًا 
وتيسيرًاء وقبوله صيغ العاصرة فهًا ووعيًا وإدراكا لا يتعارض مع الهوية والكيان 
والشخصية والنموذج القومى.. فهل يستطيع الفكر صناعة تلك الزاوجة افادئة 
وضبط المعادلة الصحيحة فى الجمع بين هذه المزاوجات دون انفصام أو تناقضات ؟ 
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وهل يستطيع Sal‏ العربی صناعة المواءمة بين الاقليمي والعالی دون استشعار 

الدونية» أو ما یقابلها من انبهار okey‏ مع الآخر ؟ وهل يبرأ من شبهة الانسیاق 

الأعمى وراء کل غريب عنه من باب القناعة بمجرد مغايرة المألوف. أو الاستسلام 
مركب نقص قد یطرحه بعض الضعفاء. المسألة مركبة وصعبة» وربا یمکن 
الوصول إلى إجابات شافية لهاء من خلال عدة منجزات قد محقق بعض طموحات 

النهج واللغة من خلال : 

)١(‏ انتاج العلم والشاركة فى صناعة ثوراته» والاقتراب من عالم العرفة» وتجاوز 
مرحلة الاستیراد والاستهلاك أو القناعة بترقب إنتاج الآخر دون فهم آسراره 
وکومنه» ودون السعی إلى المشاركة فى نظرياته ونتائجه. 

(۲) إدراك الحقيقة العلمية الکاشفة عن Be‏ التفكير العلمی باللفة بشکل مطرد» 
فإذا كان فکرنا منهجيًا GU‏ على أصول وئوابت ومقومات واضحة ومتغير 
عصرى. أمكنه أن يخلق من صور الأداء اللغوی ما يوقف فرص الاجتراء على 
اللغة إلى حد الظلم Cat‏ هاء أو ربا حاولة نسف تاريخها الحضارى والإبداعى 
جملة وتفصيلاًء ley‏ يعطل صور الاهتراء اللغوى» التى تصيب أبناءها فى مقتل 
قد ينتهي بهم إلى قبول الضياع والرضا بالا نهزامیه. 

(۳) احترام ون الثقافی ودعم الشروع الناهض للأمة فى اعتزازها بشوابتهاء مع 
تعظیم دورها العلمی من خلال استدعاء الوروث من قبيل صناعة ثقافة الثقة 
بالذات» إلى استیعاب الجديد وتأصیله فى ظل الزاوجة الأصيلة بينه وبين 
موروث الامة. 

)£( أن ثمة حراكًا لغويًا رائعًا يمكن أن يحدث متواکبّا مع حركة التفکبر العلمي 
انطلاقا من تنمية المفردات» وصياغة المصطلح. إلى القدرة على معايشة المرحلة 
JS‏ مستوياتها اللغوية التى يجب على الأجيال الالام بها من لغتنا الفصحى فى 
التراث» إلى فصحى المثقفين» إلى عاميتهم الراقية التى تلتقى جذورها فى 
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أحوال کثبرة من الفصحىء» إلى عامية البسطاء بها ينتابها أيضًا من مستویات 
ادن انز idee‏ وال gar‏ 
(5) أن یظل الدور الاعلامی قادرًا على إضافة كثير إلى مناهج الفکر والاداء 
اللغوى» إذا ما حسنت خريطة الأداء فى خدمة النهج وتيارات الفكر العاص 
إلى جانب تداعيات الأداء اللغوى بشكل متميز. 
من هنا يلتقى التفكير العلمى بالأداء اللغوی؛ ما يجعل الاتهامات للعقل العربى 
وإنتاجه آقرب إلى الصحة من الاتهامات للغته التى تظل قادرة على الوفاء بكل 
متطلباته؛ بشرط المشاركة فى حركة العلم ومعترك المعرفة الذى يتسابق حوله العام 
المتقدم» ونتسع بسببه الفجوة بين صناع المعرفة وبين مستورديها ومستهلكيها؛ الأمر 
الذی يوجب مساءلة الذات عن حجم المشاركة فى منظومة التقدم. 
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الدخل الأول 
دعوة الأديان إلى التفكبر العلمی 


اهتمت الأديان بالجانب الروحى والعقلى فى البنية التكاملية للإنسان» وجاء 
خاتم الأديان مرکا على وجوب التفكير العلمى منذ نزلت أُولى آياته الكريمة داعية 
النبى الأمى إلى ضرورة القراءة والتعلم باعتبارهما - أى القراءة والتعلم - المدخل 
الأول للتفكير الإنسانى الرحب. با ارتبن به من الإشارة إلى الكتاب باعتباره " قيد 
العلم " ومعرفة القلم باعتباره " أداة لتسجيل المعرفة ". 

هكذا تكررت الصياغات القرآنيةء وجاءت الضانات الدينية لفرضية طلب 
العلم والبحث عن المعرفة بدءًا من " ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠"‏ إلى 
"نون والقلم وما یسطرون" إلى " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " وتتويِيًا 
بالتفضيل الصريح للعلم والعلماء باعتبارهم فئة متميزة " انا خشی الله من عباده 
العلماء" و" قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا یعلمون". 

ومع تواصل الصياغات واستمرارية الضانات» جاءت الدعوة مكررة إلى 
وجوب إعمال العقل منذ حرّم الإسلام اخمر» حتى لا تتعطل أقدس ملكة وهبها 
الله لعباده مسخرًا لهم الكائنات بسببهاء فكان التدرّج فى التحريم باعتبارها ضربًا 
من أزمة المرحلة تتطلب حكمة التشريع التدرّج فى تحريمها بدء! من " يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناسء وإثمهما أكبر من نفعها " إلى 
(يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) إلى التحريم النهائى فى سورة 
المائدة " يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
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الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون" حيث جاء التعلیل واضحًا فى مخاطبة العقل 
والفکر والوجدان "نما يريد الشیطان أن یوقع بینکم العداوةٌ والبغضاء فى الخمر 
والیسر ویصدکم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل آنتم منتهون" وفى الاستجابة 
للشیطان آمام هذا الوضوح تغییب للعقل وإيقاف لملكة التفکیر إلى الوقوع فى داثرة 
الحمق والرعونة والسفه والطیش مع تعطیل للفکر والرويّة والتمهل فى قراءة 
الحقائق والصد عن ذكر الله والعبادات. مع تعطیل عن الفرائض والطاعات 
الواجبة من قبل الخلوق تجاه الخالق. 

على هذا النهج سار الاسلام فى احترامه لقدرات العقل البشری» وتعزيز 
إصداراته وأحكامه. فكانت تزكيته للعلماء باعتبارهم ورثة الأنبياء وكان احرص 
على دعوة العقل مرارًا للتفكير وعدم التوقف بحا عن آسرار الكون وآيات الله فى 
الآفاق وفى الانفس ومن ثم كان الخطاب الدينى موجهّا للمحسنين الذين كانوا 
أهلا للهدى والتقوى cde Sy‏ وهم المؤمنون بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر؛ وهم الباحثون عن المعرفة بعقولهم وأفكارهم وما استقر فى أفئدتهم من يقين 
الإيهان» فکانوا فى الخطاب القرآنی هم " أولو الألباب" وهم " أولو النهى" وكان 
منهم أهل التقوى واستحقاق المغفرة» لأنهم نفذوا ما ورد فى فواصل الكثير من 
الآيات القرآنية " أفلا يعقلون" " أفلا يعلمون" " أفلا يتدبرون القرآن" " أفلا 
ينظرون إلى ....." فالدعوة إلى التعقل والتعلم والتدیُر والنظر والتأمّل - فى جل 
وتقاصیلها - [نا هى دعوة صريحة إلى التفكير المنهجى الذى يتجاوز العشوائية 
والعبثية؛ وهی قمة تكريم الإنسان الذى م بلق عبثا " أفحسبتم آنبا خلقناكم عبثا 
وأنكم إلينا لا ترجعون" فالإنقاذ الحقيقى يبدأ من تكريم الإنسان المفكر حين 
يبحث عن أسرار الكون» وهو مأمور بذلك مكانًا وزمانًاء فعليه طلب العلم ولو فى 
الصين» وعليه البحث عن مصادر Ball‏ من الهد إلى اللحد. وهو - أى العلم - 
فريضة على كل مسلم ومسلمة دون تفرقة بين النوع» ولا الأمم أو الشصوب؛ 
فالعلم - بهذا المفهوم الإسلامى الراقي- يبدأ من الوحدة (وحدة النوع الإنساني) 
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إلى تعزیز صيغ التنوع الفكرى بين شعوب الأرض التی سخر الله فا الکون 
بكل مقوماته ومقدراته؛ لکی توظفه فى خدمة الانسانية واستمرار الحياة فى ظل 
منظومة التطور. 

هذه الرژية القرآنية تظل دافعا للتأمّل على غرار ما تنادی به فقهاء الاسلام 
وعلاؤه الجددون. الذین وظنوا باب الاجتهاد مدخلا إلى الانفتاح على العلی 
حيث دعا الجتهدون منذ ثناء الجتهد الأول فى الامة - عليه الصلاة والسلام - 
على معاذ بن جبل حين رآه يحكم بکتاب الله وبسنة رسوله فان لم يجد اجتهد برأيه» 
فکان للمجتهد نصیب إذا أخطاء وله نصیبان إذا آصاب ما یعنی فتح باب 
الاجتهاد مدخلاً إلى أصالة المعرفة» وسبیله - أى الاجتهاد- التفکیر العلمی 
والا اختلطت الأوراق بين العلم وبين الفوضی مما لا يجوز قبوله عقلا ولا منطمًا. 

دعوة الاسلام إلى التأمل فى الافاق والأنفس البشرية» واولة معرفة قصة 
الخليقة بدء! من سلالة من طينء إلى نطفة فى قرار مكين, إلى علقة إلى مضغت 
ثم تكسى lt‏ أنشأه الله خلقا آخرء كلها دعوة للتفكير والتأمل الذى لا يمكن 
أن يتم إلا بالتفكير العلمى فى رحلة المخلوق على المستوى الفردی» وهو ما يمتد 
- بالضرورة - إلى Job‏ السياق الإنسانى العام. 

وقد وعى علاؤنا الأفذاذ هذه الحقائق» وحاولوا توظيف التفكير العلمى فى 
استجلاء حقائق الکون, فكان منهم تأليف العلوم فى شتى فروعها عبر الناهج 
التجريبية والنظرية مدخلا Be‏ وأصيلا لتطبيق منظومة البادی والقیم. التى انطلق 
منها الإسلام داعيًا إلى إسعاد البشرية» من خلال اعمال قدراتها على الانطلاق 
والتفكير العلمى بعيدًا عن الشعوذة والدجل. وبمنأى عن الاستسلام للخرافة 
والوهم وفوضى الأساطير والخزعبلات اندفاعا إلى dle‏ التجارب والنتائج 
والبراهين والأدلةء التى تبدأ من التفكير العلمى وتنتهى إليه عبر عطاء العقل وتأمل 
الظواهر واستجلاء الحقائق. 
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المدخل الثاني 
آليات التفكبر العلمي 


هل یمثل التفكير العلمى استعدادًا فطريًا لدى الأفراد؟ أم يدخل فى باب 
الاكتساب وتراكم الخبرة؛ أو السعی خلف أبواب المعرفة بحثا عن الحقيقة؟ 
من المؤكد أن ثمة مداخل تساعد على الاتجاه إلى التفكير العلمی قد تحدث 
مفارقات على المستويات الفردية» وهذا قياس طبيعى للأشياء فى ظل الاعتراف 
بالواهب الفردية والفروق الشخصية. ولكن الثابت أن احرص على البحث عن 
العرفة يظل دافعًا لتأمّل بعض مداخلهاء التى يمكن أن نرصد منها على 
سبيل الثال: 
© اتساع دائرة المادة القرائية فى كل OYE‏ العلم» مع التركيز على ما یتاس مع 
OVE‏ التخصّص الدقيق» وليدرك القارئ أنه لن يندم يومًا على شىء قرأه 
بقدر ما قد يندم على ما لم يقرأه» ففى القراءة سس تعرّف الأنا والآخر والعالم 
والمجتمع» وأسس الانطلاق المعرفى إلى المقاربة المنهجية لأسرار الكون وفتح 
مغاليقهاء والمدخل الطبیعی إلى الانفتاح على الطبائع النوعية للموروث 
الإنسانى وفهم المشترك منه والخاص» وإدراك طبيعة التعامل مع موروث الأمة 
من منظور الراجعة والمساءلة بعيدًا عن الاستعباد والسيطرةء واندفاعا إلى 
مناطق الحوار والمناقشة من خلال إعمال العقول مع المنقول» أو إعمال الرأى مع 
النص با لا حدث خللا» ولا يمثل شططاء فلكل مساحاته وحرماته واحترامه 
واعتباره ومنزلته. 
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« تقدیر الاستباقات النهجية وتعمیق ثقافة الوفاء والاعتراف Gow‏ الشعوب فى 
الاکتشافات العلمية والبادرات الفكرية الرائدة» على نحو ما سجله - مثلا- 
علماؤنا السلمون الأوائل [ed‏ قدّموه للبشرية فى عصور ظلامها على مستوی 
النهج والاستنارة من خلال النظریات والتجارب والنتائج فى سياق علوم 
الطب وافندسة والفلك والعقاقر والصيدلة والرياضة والکیمیاء وغرها من 
مجموعة العلوم الانسانية التى Lol‏ لنظومة القیم والبادی والثل على الستوی 
SA‏ والفلسفی والنطقی والقیمی والانسانی بوجه عام. فمن حق الشعوب 
والامم ألا تخس حقها فى ذلك الاستباق النهجی الذی بانت فيه الفواصل» 
وتجلت الفارقات بين مساحات الفکر العلمی» وبين ساحات الخرافة 
والخزعبلات التی ترجها - مثالا - جند “OU LS"‏ حين رأوا الساعة المائية 
التى أهداه إياها "هارون الرشيد" فتصوروا أن فى الساعة جنا يحركهاء ول 
يستوعبوا قصة الساعة المائية التى صنعها المسلمون لضبط مواقيتهم التى دفعهم 
إليها الحرص على أداء العبادات» فكانت دافعًا للاختراع بشكل علمى أساسه 
المنهج والتفكير الصحيح» وتسجيل فضل السبق والريادة. 

@ تحليل دور مدارس الفكر والإبداع فى ضمانات التواصل والإضافة والتجديد. 
على غرار ما كان_مثلا ‏ من مدارس الشعر العربی التى بدأت منذ عصر ما قبل 
التاريخ الأدبى من لذن المُرقش SM‏ والطفيل الغنوی» وأوس بن حجرء 
إلى ما شهدته المدرسة من امتداد على يد بشامة بن الغدیر» وزهير بن أبى سلمى» 
لتشهد تواصلها مع عصر المبعث عند كعب بن زهير والحطيئة» ثم تستمر خلال 
الفترة الأموية على OL‏ كبار شعرائه مثل الفرزدق وجميل وغيرهماء le‏ يعنى 
ضمان تواصل الأجيال فى ظل أصالة المنهج» بصرف النظر عما تعارف عليها 
القدماء من مصطلح (الصنعة) أو (عبيد الشعر)ء وكلاهما قريب من الفكر فى 
صدوره عن العمد والتأنّى Sy Sy‏ والتمهل» وإعادة النظر والتنقیح» على 
عكس شعر الارتجال البديهة الذى لم نجد له مدرسة قياسية» ول نشهد له امتدادا 
Ly gt‏ محددّاء - على المستوى نفسه-» فليس للعشوائية منهج ولا هی تستطيع 
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أن تصنع مدرسة ها رواد وتلامیذ على طريقة مدارس الصنعة Sally‏ ما نشهد 
له شواهد آخری فی باق مدرسة (البدیع العباسیة) التی ol‏ شعرازها 
بالتفكير مرّتين : الأولى للصورة والثانية للبديع» ولنا أن نقف عند كلمة (Kin)‏ 
حين تنسب للشاعرء با لها من دلالة على قيام المنهج فى ضميره ووجدانه» حيث 
بدأت ريادة المدرسة من ابن هرمة القرشی إلى مسلم بن الولید» إلى تلميذه أبى 
تمام» إلى المتنبى فى القرن الرابم» ثم المعرى فى القرن الخامس le‏ يعنى تواصلها 
من نباية القرن الأول ال هجرى. ودقة امتدادها إلى القرن الخامس الهجرى» وهو 
التواصل الذى ظهر نظيره عند شعراء الروميات» الذين أحالوا شعرهم إلى 
بيانات عسكرية» وتقارير حربية تحكى فصولا من قصة صراع العرب والروم» 
وتعكس مشاهد من وعى الامة تجاه قضية البطولة والأحداث الجسام منذ 
صدع مها صوت مسلم بن الوليد؛ إلى روميات أبى تام والبحتری وابن الرومى 
والمتنبى وأبى فراس الحمدانى والشريف الرّضی وغيرهم. 

« وفى سياق المداخل الفكرية جاءت الشروح على النصوص الدوّنة» وتوالت 
حوها التعليقات وافوامش والحواشى» وجميعها كانت تمثل مراحل مهمة 
لإعمال الفکر» وخطوات المنهج بشكل أو بآخر» طبقا لدرجة التقدم والقدرة 
على الابتكار والتجدید» ما fat‏ خلاصة التفكير العلمى رهنا بمستوى النشاط 
النهجی المؤسّس على إنتاج العلم وتراكم المعرفة» ومحاولة إظهار تجليات 
الذات حول علوم المادة والحياة والانسان» وحول الظاهرة الإبداعية على 
السواء. وهنا تأتى مبررات احترام النسق العلمی للرؤية» مع البحث عن 
الأصول والجذور والثوابت» مع التفكير حول الفروع والإضافات ومناطق 
التجديد والابتكار. 

۰ وف سياق التفكير العلمی el‏ (الر جعیة) الصادقة؛ ومعها احترام النص ب 
قدمه من خطاب للبشرية حلا لمشكلاتهاء وطرخا لقضایاهاه ورسً) لخريطة 
معاملاتهاء إلى جانب ما سجّله من وجوب التأمل والتفکر والتدبر» وفتح باب 
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الاجتهاد فى صورة علمية یلاب فيها الخطی والصیب کل بقدر ما قدم 

واجتهد؛ بناء على رؤية الرسول عليه السلام لكل من سلك طریقا یبتغی فيه 

علا فیسهل الله له به طریقا إلى الجنة. 

وهكذا بدت مداخل التفكير العلمى سبیلا إلى نبضة الانسان وتقدمه» وتجاورًا 
Prem ee‏ وله وانطلاقا وراء حركة الفكر فى تشخيص المشكلات ورصد 
الحالة الواقعية» وتحديد معام المشكلة؛ إلى ما یبنی علیها من ضرورات البحث فى 
الحلول الداعمة لضان سعادة الانسان فى علاقته بالکون» وفى علاقته بأخيه 
الأتسان: 
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الدخل الثالتٌ 
الطبيعة النوعية للتفكبر العلمي 


ليس جيدًا أن نطيل الحوار حول أمور لا طائل من وراء البحث فيهاء ما قد 
يدعو - أحيانًا - إلى فوضى at!‏ أوعدم تحقيق الطلوب الجدلى الحادف إلى 
الوصول إلى الحقيقة» أو تحقيق صحيح النتائج بناء على صحة المقدمات. الأمر 
يتعلق بترسيخ مطلب تجاوز القعقعة اللفظية» وزحام الفردات وضجيج التراكيب» 
أو زحام الصور والتعبيرات» وصولا إلى الغاية من خلال توظيف أقصر الطرق 
الممكنة با نتغيّاه من دعم صيغ التفكير العلمى والأداء المنهجى الصحیح وتحقيق 
القدرة على حل المعضلة فى ظل ما يحيط بها من ملابسات. 

من هنا يصبح من غير المجدى إطالة الحوار حول فرضيات واهمة قد لا نحصل 
من ورائها على نتائج على طريقة بعض النقاد القدماء حين شغلهم من قضايا النقد 
- مثلا- Lal‏ أسبق إلى الظهور: اللفظ أو المعنى» وعندئذ كثرت الحوارات حول ما 
خسن لفظه وقبح معناه» وما حسّن لفظه وحشن معناه وما قبح لفظه وقبح معنا 
وما قبح لفظه وحسّن معناه» وهی قسمة غلب عليها المنطق بجفافه العقلی le‏ 
يصعب تطبيقه فى تحليل الظاهرة اللغوية وتحليل "السياق" إلا أن تظل منظومة 
جدلية صارمة لا نصل منها - ولا نكاد - إلى نتائح يقينية محسومة بقدر ما قد ندور 
به فى حلقات مفرغة .. فهل نحن نفكر أولا ثم نعبر بالكلمات؟ أم أننا نعبر dad‏ 
التفكير؛ إذ المهم أن لدينا - أساسًا- قضية التفكير بوصفه نشاطا إنسانيّاء وقضية 
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التعبیر بوصفها أداة لنقل التفکبر وإخراجه إلى حيز الوجود» ونقل ما نفکر فيه إلى 
الآخر. 

من هنا يبدو الدخول إلى التفكير آمرا Late‏ بحكم إمكانة تحديد معاله 
ومقوماته من حيث درجة الكفاءة العقلی وطبائع الفروق الفردية» ومستوى 
التفكير JEM‏ وسبل التعبير اللغوى الباشر أو المجازى أو التصويرى» مع تنمية 
الكفاءة eels‏ ودعم آليات تعزيز التفكير الفردى» وتقدير عطاء النسق 
الاجت‌اعی» والقدرة عل ESS‏ والواءمة واطوار وغاولات الاستکشاف 
والابتکان وصولا إلى جوهر الابداع وتحقیق الذات. 

ولعل الخطوة التالية تنجلٌ معالها فى محاولة الاقتراب من أسس التفکر 
ومقوماته بوصفه نمطا Cagis‏ علمیا له شر وط الصحة ومتطلبات السلامت وله - 
أيضا- سبله وغایاته التی قد تبدأ من خريطة التفکیر -بشکل ple‏ - فى صورة 
موجهة ومنظمة إزاء أية مشكلة یواجهها الانسان.. كيف نحدد أبعاد الشکلة؟ 
وکیف حول إلى Ue‏ تحتاج التشخیص والابانة عن طبیعتها النوعیة؟ ثم سبل 
صياغة الفروض. وتعدد الخيارات» مع القدرة على اختبار الفروض» ووضعها 
موضع الساءلة والراجعت وخلاضا تتجلى - أيضًا - مساحة القدرة على الانتقاءء 
بناء على حيثيات ومهارات وقدرات فردية قد يرتبط بعضها بالذکاء والبعض 
الآخر بمستوی التمیّز العرفی فى اتجاه حدد ربا یکون لغویا أو جریدیا أو حسابیا أو 
حرکیّ أو إبداعيّاء وهو ما تبنی على جانب منه طبائع الفروق الفردية بمنطق علماء 
النفس والنقاد على غرار ما صاغه - مثلا- ت.س.البوت فى تحلیله لنظرية (الخلق 
الفني)؛ التی رهنها بطبيعة القدرة الابتكارية للناقد على التفاذ إلى جماليات النص من 
الداخل؛ الأمر الذى يتطلب -بالتأكيد- التسلّح بقدرات لغوية وبلاغية قادرة على 
استکشاف حماليات البنية والتركيب والصورة IS‏ ما حوها من ملابسات غير 
مجتمعية وغير فردية. dy‏ السياق ذاته انتهى إليوت إلى مقومات الإبداع» فيها آسماه 
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الموروثات 5 وأردفها بالواهب الفردیه dndividual Talents‏ ففی 
الوروثات تتجلى وحدة التلقى» وف الأداء تظهر تجليات المواهب الفردية والفروق 
الشخصية التى تنبّه لها العرب قديًا منذ قالوا أن الرجل هو الأسلوب. فإذا تحدث 
الرجل أمكن التعرف ade‏ أما حالة الصمت فيظل الجميع إزاءها على درجة من 
التشابه» لاتتكشف من ورائها الحقائق والطبائع إلا من خلال القول الذى يكشف 
مستويات الشخصية التى يمكن توصيفها بالاستدلالية» أو النقدية» أو العقلية» أو 
الوجدانية» أو الإبداعية» أو غيرها. 

من هنا - أيضًا ‏ يتجه الحوار العملى - على الفور- إلى وجوب البحث عن bial‏ 
التفكير العقل» من حيث أثرها فى مدارج الرقى الإنسانى الذى أنتج العلم وصاغ 
المعرفة على المستوى الإنسانى - بوجه عام - وعلى المستوى العربى بوجه خاص. 
منذ انتهت رحلة الفكر العربی إلى ظاهرة التدوين والكتابية فى العصر العباسی» من 
خلال "دار الحكمة" التى أسسها الرشيد فى دار السلام "بغداد" لتدون فيها علوم 
الأوائل من دينية ولغوية وبلاغية ونقدية ونحوية وأدبية» وإلى جانبها كان قلم 
الترجمة والنقل عن الاخر حوارًا مع فكره عبر الثقافات اليونانية وافندية 
والفارسية» فحدث اللقاء الفکری والتثاقف بين الأمم التى تقدم بعضها فى الابداع 
الشفاهى على نحو GEL‏ به شعر العرب منذ الجاهلية» وما أوتوه من مفاتيح 
الإبداع فى فن القول بوجه عام» إلى ما نیز به غيرهم من فنون الحرب والسياسة 
لدى الفرس. أو المنطق والفلسفة لدى اليونان» أو الحكمة والرياضة والفلك 
لدى اهنود والسريانء أو غير ذلك من معايير التفوق العلمى فى كل المجاللات. 
التى شاركت فيها الثقافة الإسلامية بنوابغها وروادها الكبار من وضعوا 
النظريات العلمية فى سياق العلم الإنسانى أو التجريبى» فانتهوا إلى " موسوعية 
الفكر " و" منهجية العلم " و" إنسانية العرفة " على نحو ما صتَفه ابن سينا فى 
" القانون " و" الشفاء " جامعًا بين الفلسفة والقانون والتاريخ والإبداع الأدبى 
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والنقد» وعلى ما ترکه الجاحظ من دراسات فى البیان والتبیین» والحيوان» ورسائل 
القيان» والبخلاء» وکآنا قرأ تاريخ الرحلة العباسية كلهاء وعلى نججه كانت 
مشاركات الشعراء» على غرار ما أبدعه أبوتمام من توظيف مصطلحات "العلوم" 
فى حركة الابداع» وبمثل ذلك كانت حركة العلماء على نبج صنيع ابن حيان فى 
الکیمیاء» وابن افیثم فى البصریات. وابن النفيس فى الدورة الدموية» والرازى فى 
الطب. والخوارزمى فى الرياضة والكندى والفارابى فى الفلسفة» والجرجانى فى 
البلاغة والنقد. إلى ما كان من ترجمة نظريات هؤلاء العلماء وما حدث من نقلها إلى 
الغرب الأوروبى؛ ما أضاء له الطریق لانهاء عصر الظلام إلى بداية عصر النهضة 
ومعرفة الآلة والصناعة إلى الانطلاق» والتوسع فى توظيف العلم فى خدمة الانسان؛ 
بقدر ما يمتلكه من نظرياته ونتائجه. إلى تجاوز فكرة المجتمع العبودى والنمط 
الإقطاعى. إلى الانخراط فى المجتمع الصناعى والطبقة الوسطىء وا العلاقات 
الجديدة القائمة على محورية الأنا وتجليات الذات وحرية الأفراد وانتصار القانون 
الفردى على الصوت الجمعى. إلى fot‏ ما آفرزه ذلك كله من النظرية التعبيرية فى 
النقد الأدبى. على سبيل المثال. 

هكذا تبدو طبيعة الرحلة فى عالم المعرفة والابداع با تتطلبه من إعمال الفكرء أو 
تركيز الانتباه» أو المشاركة النشطة فى حركة العلوم؛ الأمر الذى يبنى على أسس 
منهجية LY‏ من تعرفها وتحديدهاء وصولا إلى تحقيق ما نزعمه من وجوب تحديد 
استراتيجية للتفكير العلمی» تحدد مساره ومنطلقاته» وترسم خطاه وأهدافه وآلياته 


وبرائجه. 
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الدخل الرابع 
الانعکاسات والنجولات 


تتبدی انعکاسات التفکر العلمی فى WS‏ من الصور والشاهد الكاشفة عن 
طبيعة الفارقة بينه وبين التفکر العشوائی من حيث مستوی التمکن ودقة الأداء 
ودرجة الوضوح والفهم» وحقيقة الكفاءة فى الفهم أو الافهام» والاقتناع أو 

الاقناع؛ ما يتجلى فى عدة اعتبارات» من بینها: 

۱- سرعة فهم أبعاد الشکل مع تبن أبعادهاء وظهور القدرة على البحث عن 
العلل والأسباب فى ظل الانفتاح على الآراء والأفكار والمواقف» مع إعمال 
المهارات الخاصة فى مناطق الجدل والحوار» وإدراك الحدود الفاصلة بين الظن» 
ودرجات اليقين» وقدرة كشف الغالطات والتجاوزات با قد يحيطها من 
ضبابية أو غموض أو شبهات. 

۲- مهارات إدارة الوقت. والتركيز فى الاتجاه الطلوب من واقع القدرة على التفرقة 
بين الصحيح والخطأ؛ ما یتطلب دقة اللاحظة وإجادة التساؤل» ومهارات 
التحليل والمراجعة» والاستنتاح وتنظيم العلومات وتوظيفهاء مع القدرة على 
انتقاء الأدلة والبراهين والحجج فى مواضع إصابة امدف وتجليات الحقائق 
بعيدًا عن التزید والتخبط بها قد يدعو إلى الملل. 

۳- تقدير حجم المشكلة موزعة بين الصعوبة والسهولة» ودرجة الاقتراب منها بين 
cod ally af Lt‏ ومستوى الثقة فى الذات» وجسارة الإقدام والاقتدار على 
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العرض وصحة التصنيف والمقارنة والتحليل؛ مع کشف التناقضات. وفهم 
طبائع العلاقات الكلية والجزئية» وتجنب الأحكام العشوائية والمطلقة والعامة 
واكسرعة A My‏ ومثلها البنية غل الانفعال العارض. 

٤‏ - الوعی بحقيقة العلمیات العرفية» ومحاولة إعمال الذاكرة والاستدعاء الدقيق» 
وتوجیه الکفاءة العقلية من خلال البحث فى الصادر الموثقة عن العلومات 
والبیانات» وربط الاستدعاء باللابسات. دون الوقوع فى تناقضات أو سلبیات 
فى طرح معاییر الحكم بين البالغة أو التهويل» أو التهوین والاستخفاف. 

0- تاو ز المنطلقات الذاتية فى إصدار الأحكام النهائية» لاسي) إذا تعارضت مع 
الحقائق» أو هيمن عليها تضخم الذات. أو كان الدافع إليها الرغبة فى توهج 
الأنا على حساب القواعد والثوابت» أو على حساب تبميش الآخر أو تسطيح 
مواقفه أو التقليل من أهمية أطروحاته أو منطق الرفض للرفض. 

5- احترام النماذج الابتكارية والبادرات الفردیة» وحدود العمليات العقلية 
والخبرات والاأنشطة مع تقرير قيمة الحساسية الخاصة للأفراد» دون جعلها 
حدًا فاصلا فى التقييم أو إصدار الأحكام أو النتائج. 

ثم عدم الجمود أمام foe‏ التعریغات ومحاولة وضع أسس ومعايير للأخذ بها 
وتبريرهاء أو الاضافة إليها أو التفكير فيها با لا يتأنّى إلا من الوعى بالحد 
الاصطلاحى للمفاهيم والأشياء والعلل» وهو المدخل إلى مزيد من الفضول وحب 
الاستطلاع؛ محكومًا با يتطلبه العقل من ضوابط وما تتطلبه المواقف من التروی 

واطدوء. 


لاد 


المدخل الخامس 
منطلقات التفكير العلمی وقواعده 


من السهولة بمکان تحديد الفواصل والفروق بين علمية التفکیر؛ وبين العشوائية 
والارتجال والفوضی؛ حیث تبدو العلمية منوطة بعدة منطلقات وقواعد تبدأ من 
تقنين حدود الصطلح وآبعاد المغردات» وتنتهی عند حد التوازن النفسى والانفعال 
والعقلی للمفكرء بها يجب أن یتمتم به من الحياد والوضوعية بها يدعو إلى البحث 
الجاد عن الأدلة واحجج والبراهين» وينأى عن منطق الاستسلام للوهم والخرافة 
والدجل والشعوذة واللامعقول. 
والعقول أن تتحدد القواعد والأصول بناء على حيثيات الصطلح. والتزام 
حدوده بها يمكن إيجازه فى عدة نقاط : 
أولا : وضوح الرؤية والأهداف والوسائل والغايات» ففى غيبة هذا الوضوح SE‏ 
التفكير وتضطرب المفاهيم» وق حالة الغموض والضبابية يظهر التشويش وربا 
تختلط الأوراق وتضيع الحقائق فى زحام الخلط» ويبدأ الوضوح من وجود رؤية 
وموقف يضع المفكر على بداية الطريق الصحيح» ويسهل له مهمة تحديد أهدافه 
وغاياته» وبالتالى تتحدد له الوسائل والآليات بقدر ما يمتلكه من ملكات 
وقدرات ومهارات» وبقدر ما يتهيأ له من استعداد. 
انیا : تحديد الموقف من المسلمات والبدهيات» وهذا قياس طبيعى للأشياء فثمة 
مسلات مفروغ منها ينبغى تعرّفها من باب القناعة بوجودها؛ خاصة أن أى 
تفكير ينطلق من محاولة الوصول إلى القیقة. با يتطلب كثيرًا من الجلّد 
Pe -‏ 


والتحمل» والقدرة على Gull‏ فى منظومة الاستقراء والاستقصاء با يضمن 
للمفکر الحد الناسب من الاقتناع والهدوء والاطمئنان. 

ثالنا : التمكن من الأدوات» وعلى رأسها لغة التعبر التی تظل الأساس العبر عن الفکرة 
بصرف النظر عن الجدلية النظرية حول أسبقية الأداة أو الفكرة؛ إذ امهم أن یمتلك 
المفكر من القدرات التعبيرية ما يفى باحتياجاته العلمية بعيدًا عن الغوغائية 
والضجيج بها يشوه الحقائق» أو تضلل ا جح أو یغیّب الأفكار والواقف. أو 
يقضى بتأويل دلالات الظواهر فى غير اتجاهها الصحيح. 

رابعا : حرية الفكر واحترام رؤية الاخر» والقدرة على الجدل والإقناع بقدر الفهم 
والتدرج المنطقى بين القدمات إلى النتائج» ما يتطلب - بدوره - التمت 
بكثير من الهدوء والتأنى بعیذا عن الرعونة والاندفاع مما قد يخل بالحيدة 
والوضوعية. أويغلب الانفعالية والتأثرية التى لا تغنى عن GA‏ شيئًا. 

خامسا : توافر الحس الجماعى واحترام الفريق» مع انطلاقة الذاتية التى تتفاعل مع 
الآخر قبولا أو رفضًاء حوارًا ومناقشة ومداخلة أو إقناعًا أو اقتناعًا إلى ما 
يتطلبه الموقف من علمية ومنهجية من حيث الالتزام والخطوات وصولا إلى 
النتائج أو الأحكام أو التقييم . 

وانتهاء من تسجيل هذه المنطلقات بوصفها قواعد أساسية» تظل للحوارات 

الفكرية أصوها ومقوماتها التى تحتاج كثيرًا من الدربة والخبرة» وهو ما يجب التوجه به 

إلى النشء منذ مراحل مبکرة» يجب أن يتشكل فيها على احترام الملكة والوقف. وتقدير 

مقولات الآخر ومفاهيمه. وحاولة الفهم دون وجل أو حرج» والانطلاق من الشفافية 

ووضوح الأفكار» ورفض الغوامض واللبس على علأته» والإكثار من التساؤل حيث 

يجب التساؤل ويحسن الاستفسار بعيدا عن الفجاجة وقبح المواجهة.. وعندئذ نبداً 

دخول منطقة الهارات القيادية» التى ها مواضع أخرى» تختلف عن هذا السياق العلمى 

المحدد با يتطلبه من الالتزام بمساحته المتوقعة. 


-۲۹ - 


المدخل السادس 
امنداد حركة التفکیر العلمي 


هل یقتصر التفکیر العلمی على زمن ما أو مرحلة بعینها؟ آم یعرف امتداده على 
مدار الحركة بين الاضی والحاضر والستقبل؟ لعل الاجابة البدئية عن التساول 
تستدعی الاطمئنان ‏ آولا- إلى صحة الجواب عن سؤال آخر: فهل یقتصر التفكير 
العلمى على تحوله إلى برنامج دراسى نظري؟ أم يجب أن يدرس عبر الناهج» 
ویدخل جزءًا من نسيج برامج العمل العلمى على ختلف مجالاتها؟ 

لعل الأمر فى الدراسات التجريبية يبدو سهلا ميسورّاء ففى مساق درس 
الرياضة أو الأحياء أو الفيزياء وغيرها لابد أن يمتلك المتلقى الحد الأدنى من 
الوعی» با يطرح عليه من معطيات»؛ أو خلال ما يجريه من تجارب. أو ما قد يصل 
إليه من نتائج. أما فى حقل الدراسات الإنسانية.. فيبدو الأمر مرهونًا بالقدرة على 
توظيف المنهج فى ضبط حركة الفكر بعيدًا عن العشوائيات والفوضىء وبعيدًا- 
أيضًا - عن خلط الحقائق بالأوهام إلا فيا يميل إلى العلمية بذاته» على نحو ما 
يدرسه طلاب القانون والاقتصاد وعلوم السياسة والتاريخ والجغرافيا والتجارق 
فلكل علم قواعده وقوانينه التى Ga‏ عليها بين التخصصین, وتظل مناطق الخلاف 
مرهونة بالفروق الفردية فى مستويات التطبيق» أو محاولات التغيير والتجديد. 

آما فى dle‏ الدراسات اللغوية والنقدية والأدبية فتظل الساحة قابلة لنشر هذا 
النمط من Sal‏ ومحاولة نشره على طلاب المعرفة فى كل ما يتلقونه من جانب» ثم 
فى كل ما يطرحونه من حوارات. وما تكشفه سبل التقويم من جانب آخر. 
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ذلك أن الطالب یقف حاء ترا بين الأساليب الأدبية والعلمية حبرته بين مناهج 
pall‏ 43 وعليه أن يتلّقى من كل القراءات وله أن يحيلها إلى مفاهيم يتدبر فيها 
طبيعة الصطلح وحدوده. وینطلق إلى ما وراءه من دلالات وأبعاد. 

من البدهی کل تقدم العلم أن یتقدم الانسان اطرادّا؛ وآن یمیل إلى النهجية التی 
يجب أن تنأی به عن تقبل BAI‏ والوهم على غرار ما كان من عصور ما قبل 
العلم والتی Fle‏ فیها الانسان معظم معارفه انطلاقًا من التجربة والخطأء أو من 
واقع المارسات الشرطية بتکرار الفعل وردود الفعل» دون بحث معمّق فى العلل 
والأسباب» ودون انشغال واضح بالتدرج النطقی. آوالتحلیل العقلى نا وراء 
الطبيعة من مجرد أو معنی أو dad‏ عل غرار ما ado‏ الفلاسفة - مكلا - فى مسألة 
الحدس والقیم الطلقة بين الحق والخير والجمال» والعانی الجردة حول الروح 
ای س ووا روت هی قله Wie‏ معا من الما [oie‏ 
یتسلح Kall‏ بضمانات الفهم والوعی والتأمل والقدرة على الجدل» مستندا إلى 
الدلیل العقل والرجعية الذهنية الصحيحة. ولعل هذا ما تجلت منه جوانب فى 
فکرنا العربی حين رأى القدماء - مثلا - أحد شعرائنا فصنفوه من الحكاء على نحو 
ما آطلقوه على أبى ام والتنبی حين جعلوهما حكيمين والشاعر البحتری» حيث 
جنح الشاعران إلى علمية الفکر فى جلیات الحكمة. التی قربتهما إلى احس الفلسفی 
وعقلنة الأشياء» آلیست الفلسفة حب الحكمة على نحو ما؟ وحین استطاع 
الشاعران تطویع الفلسفة وغیرها من العارف والعلوم للشعر فقد صنعا شيئًا 
جديدًا خارجًا عن المألوف بها قد يدعو إلى إعادة النظر فى صقل العملية الابداعیق 
حين تصدر عن الشاعر باعتباره مفكرًا وصاحب منهج ورؤية» يصدر عن نظرية 
ومفهوم للطبيعة النوعية لفن الشعر وأدوات التشكيل الجمالى والوظائف بين نفسية 
وجمالية واجتماعية وأخلاقية وغيرها؛ بها يعنى أن البدع ناقد وصاحب موقف. إلى 
جانب تجربته التى يتميز مها عن غيره من حيث الخصوصية والتفردء إلى جانب 
المشترك الإنسانى العام الذى لاینفصل عن مساقاته. 
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وعلى هذا حدثت الفارقات فى القرن الخامس - مثلا - حين طوّع آبو العلاء 
العری حركة الشعر فى خدمة الفلسفت حتی حار القدماء فى آمر تصنیفه بين شاعر 
الفلاسفة أو فیلسوف الشعرای ولکنه - فى کل الاحوال - وضع ميزانًا جدیذا 
لحركة التفکیر العلمی فى دائرة الإبداع» على غرار ما سبقه من رؤية شعراء الاعتزال 
تمن أحسنوا الجدل. وشغلتهم الحجج والبراهين دعًا للمخالفة على طريقة ابن 
الرومى - مثلا- فى القرن الثالث حين استحسن الوت وفضله على مقولات الحياة 
لدى سواه: 

۰ o3 ۳ ۰ 2 ۰ ۰ اس‎ 

قد قلت إذ مدحوا الحياة فأكثروا للموت ألف SVU‏ 

فيه أمانٌ لاه بلقائه وفراق كل معاشر لا ينصسف 
الفلسفى فى طرح التجارب التى تجعل من الصعوبة تصنيف منزلة أبى العلاء بين 
الزهاد والفلاسفة والأدباء إلى جوار منزلته Gol‏ ولغويًا وناقدًا ومصنفاء على غرار 
ما جمعه من " معجز أحمد " وما صنفه من إبداعه عير "الدرعيات"» و"سقط الزند" 
واللزومیات» وماورد من إبداعه النثرى ف "رسالة الغفران" و "رسالة المناء" 
و" زسالة PSS‏ 

هکذا جاءعت حر كة التفکیر العلمی قاسًا مشترکا بين العلیاء والبدعین؛ ما يجعل 
الاختراع والابتکار فى العلم أقرب إلى الابداع فى الأدب» ففی مجملها یقوم الامر 
على البحث عن التمیز والتفوق والنبوغ قبل عموم ما هو متاح لغير البتکرین 


۵ ۲ هب 


المدخل السابع 
ثقافة التفكبر العلمى ببن الغياب والحضور 


من المؤكد آننا نستشعر خطر البحث العلمی وأهميته فى تومجهات الحياة» وتحقيق 
ضمانات سلامة التوجه فى مسارات SU‏ ومن واجبنا الاعتراف بحالة BA‏ 
التی تعانی منها معظم البحوث. على الرغم من توافر وسائط العرفة ووسائلها 
بشکل مختلف اما عما أتيح للجیل السابق؛ فثمة وفرة فى مصادر العلومات عبر 
شبکات العلومات. ومثلها فى الکتبات الالكترونية وآلیات نقل العرفة بشکل 
عصری متطور ومتواصل ومتجدد. 

ولکن الأزمة ترتهن بثقافة جيل الباحثين آنفسهم حول سهولة استدعاء AST‏ 
النهج وإعمال قواعده» والالتزام بثوابته وأصولهء أو القناعة بالتجاوزات 
والسرعة» أو إدخال باب الجاملات فى الحسبان. 

من هنا بحسن أن نرصد المشهد JS Gal‏ تناقضاته وغرائبه ونقائصه فى محاولة 
لاستبعاد عدة ثقافات من ساحة البحث العلمى» ومنها مثالا - وليس حصدًا - : 

« ثقافة الارتجال والعشوائية ley‏ من تداعيات سلبية مدمرة خطط البحث 
ونتائجه على الساحة العلمية والمجتمعية والتطبيقية ثم ثقافة الجاملات والتهاون؛ 
وما یصحبها من اللي والسیط وسرعة del a‏ وادعاء التخفیف» آو مایوازی 
الادعاء من عدم الدقة فى الفحص والناقشة. أو ایثار تبادل الجاملة بين رسالة هناك 
وأخرى هناء أو الزعم بوجوب التبسيط مع تعددية الجامعات الإقليمية» وما قد 
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یمیل إليه الباحثون فى بعضها من التسرّع فى انجاز البحث على الرغم من حالة 

النقص العرق التی ربا تغطيها الکتبات الکبری والوسسات الثقافية» والکتبات 

الجامعية فى الجامعات العريقة. 

کا يأتى ضمن الاتجاه السالب ثقافة السرعة ومواكبة الإيقاع لطبيعة BAN‏ 
وخضوعا لعامل الزمن» الذى ربا يحاول الباحث اجتيازه على حساب الجدة 

والاتقان والتروى؛ وهنا یکمن الخطر الذى يترصد البحث العلمى ويتهدده إذا ل 

يقف الباحث ke‏ فى تطبيقات المنهج بشكل مناسب لطبيعة الموضوع بعد استقراء 

ما حوله» واستقصاء عناصره ومقوماته. 

وأمام هذه الاتجاهات الحاضرة» والتى بحسن تغييبها يتعين أن يتنبه الدارس إلى 
وجوب إحياء الثقافات البحثية البديلة» سواء ما ورد منها لدى جيل الباحثين 

الرواد» أو ما قد تفرضه الرحلة من مستجدات ومتخت ومنها أيضا: 

# ثقافة احترام النهج العلمی فى استدعاء تاریخه وتجدده وتطوّره من جانب» 
والالتزام بالتکوین العلمی والاستعداد الفردی» من خلال تناول المادة القرائية 
الواسعة من جانب آخر. 

# ثم ثقافة الجدية والدقة دون تهاون فى حق العلم أو الباحث؛ الأمر الذی ينقذ 
حقل الدراسة من CVE‏ التردّى أو الضعف. كا يضمن حقوق الملكية 
الفكرية بالشکل القانونی والاخلاقی التوقع. 

* ثم ثقافة التروّی والتأنی فى قراءة الأشياء» والفصل فى حدود الصطلح؛ 
واستقراء تطوره وما حوله من دلالات تبعث على إعادة التفكير فيا يطرح 
على ساحة البحث. لاسییا مع الإلمام بعدد من المناهج العصرية التى يقف منها 
الباحث موقف الاختيار الصعب. با له من تداعيات تتجلى لصالحه أو على 
عكس ذلك. 


ae‏ تا 


من fot‏ هذه الثقافات الدافعة إلى تأمل الحالة البحثية تحلیلا وتشخيصًاء يبدأ 
الانطلاق فى تصحیح السار من خلال تغييب ما فسد منها. وإحياء ما صلّح» فلعل 
ما یتمخض عنه التغييب والحضور ما يدعو إلى تقدم البحث ورقيه طبقا متطلب 
الفترة وإيقاعات الر حلة. 
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المدخل النامن 
بين النفكير العلمی والإبداع 


هل توجد مساحة فارقة بين التخصص فى حقل معرق بعینه. والإلمام بغيره من 
مجالات الفكر؟ وهل توجد المساحة ذاتها بين الإبداع والفكر؟ 

الإجابة عن التساؤل الأول يطرحها لقب المثقف بمنطقنا العصرى» والتعريف 
الشامل لمفهوم الثقافة حول ما يفكر فيه الإنسان» وما يبدعه» وما يحلم به؛ حيث 
تظهر شمولية التعريف من احترام الامتداد الزمانى بين gti‏ والمضارعة فكرًا 
وإبداعاء فهو يفكر فى الماضى من قبيل الاستدعاء والمراجعة والإفادة من تراكم 
الخبرات والمعارف وتصحيح الأخطاء واستمرار الجيد» وبناء أنظمة التقدم على 
أصول معرفية ضامنة للتواصل. 

آما ما يحلم به الإنسان فیظل محسوبًا فى دائرة فكره من باب التخيّل أو التوقع؛ أو 
الترقب أو الطموح. أو الأمل فيا يمكن أن يصنعه مستقبلا بها يمكن أن يدفعه إلى 
تجاوز اللحظة الفارقة بين منطق القوة والفعل» إذا استعرنا الصطلحین من المنطق 
الأرسطىء فالانسان بالفعل يعيش حالة ها ملابساتها الواقعية» وبمنطق القوة قد 
يعيش حالة مفارقة ربا تتحقق أو لا تتحقق» ولکن المسافة بینها - أى القوة 
والفعل- يجب ألا تتسع» والا أسرف على نفسه فى أحلام اليقظة با قد ينذر بالجنوح 
إلى مثل جنون العظمة؛ الذى أصاب أبا الطيب المتنبى ‏ مثلا ‏ حين عاش "نف" 
فى عالم الملوك والأمراء Golly‏ فبانت لديه المفارقة مع ما عاشه "واقعيًا" فى 
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جلباب شاعر» يطلب الجد بالسیف قبل القلم وبالرمح قبل القرطاس على حد 
یر 

وتبقى الإجابة عن التساؤل Cay GU‏ بطبيعة الابداع جزءًا من منظومة الثقافت 
فالثقافة والعرفة (حالة) تعكس قدرة الانسان على التعامل مع الواقع» والحوار مع 
الاخر بدءًا من الاعتراف به» إلى القدرة على التحاور care‏ إلى GUE‏ الذات من 
خلال الفهم والوعى ومستوى الإدراك» وما ينتج عنه من تداعيات تدفع دفعا إلى 
التفوق والنبوغ. 

وحالة الثقافة بمفهومنا العصر توازى - أو تکاد- ما شغل به الحاحظ ‏ مثلا - 
من إلحاحه على وجوب لام العالم من كل علم بطرف. وهذا هو المحك فى حوارنا 
حول التكامل المعرفى العمق بتعددية الصادر وصدق المرجعية» وعاولات القارئ 
أن يصل إلى مصادر العارف بذاته. وهو ما قد يتجلى فى مسألة التعلم الذاتى 
والتعليم الستمر وما يشبهها من مصطلحات عصرية حول أنماط التعليم. 

وليس غريبًا أن نتحدث - مرحليًا - عن طبائع OULU‏ التخصصية والبينية 
تلك التى صدر عنها القدماء منذ كان المؤلف هو المصنف والجامع والشارح 
والذون والمترجم» وهو نفسه الناقد والمؤرخ والفيلسوف والفکر؛ ما جعل ثقافتنا 
العربية تجمع بين الشهدین برحابة وعمق : مشهد التخصص ومشهد الموسوعية. 

وبناء على هذا الطرح يظل مطلوبًا ذلك الإلمام با حول مصطلحات العلوم من 
مفاهیم وما فى جعبتها من مهارات التفكير التى تنمى القدرات» ونتسق مع 
الاستعداد البشری» وتدفع إلى التنافسية ووجوب الاجادة. 

والعودة إلى الاضی هنا واجبة ومهمة إذا نجحت - آی العودة- فى إحياء 
النموذج المثال الذی سار عليه السلف. فتحوّل القاضی الجرجانى - مثلا - من 
قاض ورجل قانون إلى ناقد يصنع الوساطة بين التنبی وخصومه. وتحول التعالبی 
مثلا من صانع فراء إلى مؤلف ليتيمة الدهر» التى آبدع فیها فى الدرس الاقلیمی 
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للآداب وتحليل خصائص البيئات» ودراسة آثر الرحلة على الظاهرة اللغوية 
والابداعية. وقبل ذلك كان حول آبو تام من صنعة أبيه الحائك إلى مبدع من طراز 
خاص» ينسح خيوط شعره بين آطروحات العقل وإملاءات الوجدان ویتفاعل 
لدیه الفکر والشعور ويجمع فى نسيج واحد بين الاقيسة النطقية والفنية بشکل 
منقطع النظیر» وقبله كان حول ستاذه مسلم بن الولید من صنعة أبيه آیضا إلى رائد 
من رواد البدیع العباسی إلى غير ذلك من صور التفاعل والتثاقف التی تحكيها 
حماسات أبى تام والبحتری ووحشیات آبی تمام ونقائضه إلى مولفات ابن العتز 
بجانب إبداعه الشعری الضخم. فکانت كلها مساحات من محاولات الشعراء 
الاعلام فى مزاحمة المؤرخين والنقاده فترکوا بصمة جيدة فى عالم الصقل الابداعی 
والدقة العرفية حولوا من خلاها البدیع -مثلا - إلى أداة تصويرية» تتجاوز حد 
النقش والزخرف والزينة لتتوغل فى بنية العلاقات اللغویة» وصناعة نسیج جدید له 
آصوله ومقوماته التی ینطلق منها الفکر مصاحبًا لتجارب الوجدان ومواقف 
الا بداع . 

ویبقی الحد الاصطلاحی واردًا فى التعبیر العلمی الدقیق عن طبائع الاشیاء 
وخصائصها فى JE‏ العلوم التجريبية حين تقف عند التطبیقات تحت مسمی 
الاختراع والابتکار با يضمن للمخترع حق الملكية الفكرية» وعند مساحات 
الابداع تظل الامور واردة حول طبيعة الملكة والإهام» وخصوصية التجربة 
والخيال» كا تظل واردة حول الشترك اللغوی والتصویری» وتداول العانی 
والتناص والتضمين» وغيرها من معايير التمیز الابداعی. 

ومع هذا يصح الانطلاق بمفهوم الابداع عبر القاسم الشترك بکل ما يحتمله من 
دلالات التفوق والنبوغ فى أى من حقول العرفة التی لا تعرف حدود الزمن؛ حيث 
یتلاقی فیها الاضی مع حقائق الواقع مع رژی الستقبل» دون انفصام أو انقطاع 
وهذا هو الحك فى أن نزعم بتحول الشاعر إلى مرخ he‏ أو إلى مفکر فى بعض 
الأحيان» أو يتحول الفیلسوف إلى مبدع» أوالمؤرخ إلى آدیب فى صياغة لخته على 
نسق فنى جميل. 

= ماد 


المدخل الناسع 
الجد الاصطلاحی فى التفكبر العلمي 


فى التفکیر العلمی يجب أمن اللبس» والخلاص من تداعیات الط بين 
الصطلحات. وهو اللبس ذاته الذی یمکن أن يقع بين يعض الفردات؛ الأمر الذی 
رخ و ا الى ا .ميق الم Sey‏ ا الفا Balsall esd gst‏ 
stall Ls al‏ لجل بات اج 


وتظل معرفة الحد الا صطلاحی علامة جيدة على طریق الوعی المنهجى» وضان 
صحة اتجاه التفکیر على نحو ما يستعمل مثلا من كلمة (لغة) للدلالة على 
"اللسان" والخلط الحادث بينها وبين كلمة (لمجة) على الرغم من تباعد الدلالة 
الاصطلاحية؛ ذلك أن كلمة (لغة) - مثلا - لم ترد فى القرآن الكريم على الإطلاق 
إلا فى كلمة (لسان) التى تكررت فى بعض OLY‏ الكريمة (بلسان عربى مبين) 
وتأكيد عروبته UY)‏ أنزلناه قرآنا عربيا)» وما يقارءها من ترديد المصطلح الدال على 
مفهوم (اللغة) ما يعنى عموم كلمة (اللسان) بقدر ما يصدر عنها من لغات 
الشعوب. على أن flay‏ مصطلح (اللغة) دالا بذاته على الفصحى الجامعة للأمة 
الواحدة با يفصل بين حدّه وفضاءات (اللهجات العامية) التى ظهرت - تاريخًا - 
بين القبائل العربية منذ ظهر الاختلاف بين لهجة أهل اليمن والجنوب القحطانية 
عن لغة أهل JN‏ من العدنانيينء إلى أن توخدت لهجات القبائل فى لغة قريش 
التى نزل بها القرآن الكريم بعد أن نضج بها الشعر الجاهلى» ثم ظهرت " التعدّدية " 
فى " القراءات القرآنية" ونزول القرآن الكريم بالأحرف السبعة» وبالتعدداية 
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الصوتية التی مالت إليها بعض القبائل على طريقة (هراق الاء) (وأراق الماء) باعتبار 
ا حرفن com>‏ وعلی طريقة " ليس من امبر أمصيام فى أم سفر" فى إبدال الميم 
واللام (ليس من البر الصيام فى السفر) وعلى الامالة عند بعض القوم» إلى غير ذلك 
من صور لغوية لا تخرج إلى أطر العاميات التى لا نعرف فا حدودًا ولا عددًا - الآن 
- فلكل قرية هجتها العامية» ولكل قبيلة ومدينة كذلك لهجتها التى قد يجمع بينها 
الجذر اللغوى الأصيل والوحد. إذا ما قصدنا إلى Lad,‏ إلى أصل الاشتقاق» وربا 
بدت أيسرها وأكثرها ذيوعا اللهجة القاهرية التى يتعاورها المثقفونء والتى يبدو 
منها أكثر من LAO‏ من جذور عربية فصيحة. 

آما الاغراب فى الانتصار للهجات العامية إلى حد المغايرة أو التناقض أو 
تخصيص المصطلحات بفئة ما دون أصول صحيحة فهذه يمكن رصدها - بل يجب 
رصدها- من خلال أطلس لغوى ينهض بإيجاز العبء المهم والخطير, والذى يجب 
أن يتجه إلى صناعته olde‏ اللغة» وبصحبتهم المشتغلون بالأدب الشعبى.. فمن 
الأؤلى أن ينهض مشروع قومى لدراسة اللهجات العامية» مع تحليل الفروق الدقيقة 
بينهاء ودراسة دلالاتماء ورصد مساحات التقارب. أو التباعد بينها وبين الفصحى. 
إلى جانب استكشاف ما وراءها من مؤشرات وأبعاد مجتمعية أو قيمية» ترتبن 
بمنطق الجمود أو منظومة التطور. 

كا يبدو مطلوبًا من olde‏ اللغة وباحثيها أن يراجعوا برامجهم العلمية فى هذا 
GL‏ الذى يتجه إلى تتبع سلم التطور اللغوى بها له من دلالات قيمية وحضارية؛ 
ley‏ وراءه من دوافع وأسرار ومقومات» وبا ينتهى إليه من نتائح وأطروحات. 
بدلا ما انتهى إليه بعضهم من منح درجات علمية لمجرد حصر الأسماء أو الأفعال 
أو الحروف فى ديوان شاعر ماء دون الوصول إلى نتائج» بل دون تحقيق إنجاز علمى 
متکامل؛ حیث ظلت الرسائل ا متفرقة متباعدة ات دورها النفعى لدارسيهاء 
ووجدت شبلها إلى أرفف المكتبات» وفقدت قیمتها العلمية فلا هى أضافت للعلم 
ما كان متوقعا منها» ولا هی ترکت الوضوعات Yu‏ مفتوخا لدراسات جادة 

we - 


تنتهی إلى نتائج جديدة» أو تصدر عن رؤية ومنهج» أو تحقق إضافة من خلال الفکر 
العلمی الحاد. 

وتكثر نهاذج معرفة الحد الاصطلاحى مدخلا إلى صحة التفكير وعلميته» 
على نحو ما يدرسه الباحث - مثا - من مفهوم (النقد) و(النقض) با بينهما من 
مساحة التباين؛ حيث ينتهى النقد إلى التحليل ثم التقويم بالعنی الاصطلاحى 
للكلمة» ley‏ ينتهى النقض عند مفهوم publ‏ ومنه نقض البناء ونقض الاحکام 
ومحكمة النقض» وغيرها من مصطلحات تسير فى الاتجاه نفسه من شعر النقائض 
وغيره من صور الاستخدام. وبمثل هذا الحد الاصطلاحى يبدأ الفكر العلمى فى 
حدود مصطلحات علم الرجال. والسند - والتن - والجرح والتعدیل» والنص» 
والنقلء والرآی» والتفسی والتأويل» والعلة والسبب والمسبب» والقيمة»› 
والفكرة» والحكمة؛ والثل والوصية وغيرها كثير من الفردات التی يجب 
إدراك حدودها بدقة؛ تفادیا للخلط والتشویش GU‏ قد يبعث على الارباك 
العلمی. أو اللبس النهجی با یتضمن من تشویه الصطلح. أو غموض دلالاته. 
أو صعوبة الاداء من خلاله» أو عشواثية التلقی أو عبثية التوصيلء على غرار ما يقع 
فيه الدراسون - آیضا - بين مصطلحَی عمود الشعر والشعر العمودی؛ حيث 
تبدو العلاقة منفكة بين الاصطلاحین؛ فعمود الشعر حددته مفاهیم القدماء 
با یوازی مصطلح " الصورة الشعرية " فى النقد العاصر. منذ سجل الرزوقی 
شروطه فى مقدمة ديوان "LI"‏ حين حصرها فى شرف العنی وصحته ومنطق 
الإبانة والوضوح ومناسبة الستعار للمستعار له» وهو ما ختلف - بالطبع - عن 
منهج القصيدة أو معمارها أو البنية الشكلية هاء آما الشعر العمودی فله حد 
اصطلاحی Uke‏ يرتبط بالوزون القفی من الشعر» فى مقابل ما ظهر من السطر 
الشعری بدیلا عن البيت» أو شعر التفعيلة» أو الشعر ال حر أو الرسل أو حتی ما 
يسمى قصيدة النثر . 
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ویدخل فی باب Sell‏ العلمی دقة الفصل ين الدلالات عن نحو دراسة 
البدیع - مثلا - باعتباره فرعًا إبداعيًا ضمن علوم EWI‏ وبینه مذهبا ومدرسة ها 
مرحلتها وتاريخهاء by‏ دورها وملاخها وروادها وتلامیذها فى العصر العباسی. 
وقریبا من تلك الشواهد ما حدث من خلط اصطلاحی فى مفهوم "التضمین" 
بمعنی "الاقتباس" و "التناص"» وبين التضمين من النظور البلاغی» وبين تضمين 
القواى. وبين التشبیه الضمنی؛ إلى غير ذلك كثير من الصطلحات واجبة التحدید؛ 
ضیانا لسلامة الاتجاه العلمی» وتفادیا للخلط الذهنی بين الفاهیم فى الا طار اللغوی 
والسیاق الاصطلاحی. 
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الدخل العاشر 
توظیف التفکیر العلمي فى حركة البحث 


تری ما القصود بطرح قضية التفکیر العلمی فى هذه الرحلة من تاريخ الامة؟ 
ألأن شبابها يحتاج نمطا من الصحوة واليقظة یتأمل فیها cantly‏ ويناقش أطروحاته 
ومشكلاته؟ أم لأنه فى مواجهة التحديات العلمية لابد أن يتعايش مع ثورات 
العرفة وتراكم النظريات وملاحقة الخرجات العلمية المتلاحقة ؟ أم لأنه يجب أن 
ينصرف عن الركون إلى الفكر الخرافى والأسطورى الذى لا يتسق 
- بحال ‏ مع منطق العلمية ؟ أم لأنه يجب أن يوظف هذا النمط من التفكير فى 
خدمة البحث بوجه عام ؟ 

يبدو أن هذا الأخير يجب أن يحتل موقع الصدارة مع الاعتراف بتكامل الرؤية» 
من خلال منظومة الإجابة عن كل التساؤلات» وأحسب أن هذا كان واردًا فى 
ضمائر الأقسام العلمية المتخصصة. Gy‏ ذاكرة أساتذتها حين شغلهم من آمرهم 
الموافقة على اقتراح طرح هذا المقرر الجامعي؛ باعتباره مدخلا إلى مناهج البحث فى 
العلوم الإنسانية؛ ربا للاقتراب من OUT‏ تطور المنهج فى العلوم التجريبية» وربا 
من قبيل امتلاك الأدوات للانخراط فى سلك التقدم الذى قطع العلماء فيه أشواطًا 
فى التكنولوجيا وظلت الإنسانيات تسیر بطيئًا فى خضم عشوائيات Sal‏ الذى ۸ 
يحقق ها القواعد العلمية التى يجب أن تبدأ منها لتنطلق إلى تحقيق النتائج بشكل 
دقیق ومتكامل. 
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وربها كانت مشروعات إصلاح منظومة التعلیم العالی» ومنها - مثلا - مشروع 
تنمية قدرات هيئة التدریس» تقوم على تأصیل هذا النمط من التفکیر العلمی الذی 
وجب غرسه فى الطلاب» ووجب نقله من جيل الأساتذة إليهم عبر آسالیب وصیغ 
تربوية وتثقيفية مناسبة. وربا كان مشروع تطوير كليات التربية قاصذا إلى تأصیل 
مثل هذا النمط من الفکر» من خلال ضان قوة خريجيها أو إكساب الخرات 
والتدریب والتراکم Gall‏ للمدرسین الحاليين عبر دورات وشهادات علیاء تضمن 
انخراطهم فى dle‏ العرفة با یتطلبه من مهارات وخبرات جديدة. 

من المؤكد أن غير هَذين الشروعین كان مسعاه قريبًا من الساق نفسه فا كان 
مطلب تطوير الناهج وتحديثها إلا من باب الاطمثنان إلى سيادة التفکیر العلمی؛ 
والتأسیس النهجی للطلاب على ما سواه وتجاوز عشوائیات الأداء التی تکثر منها 
الشکوی فى الدراسات GLY‏ - بخاصة - با تتسم به من الرونة والتعددية 
ومساحة الاجتهاد وإبداء الآراء؛ ذلك أن مشروع رعاية المتميزين وتشجيع التفوق 
ومبادرات الابتكار وحق الملكية الفكرية لم يكن سوى مدخل عصرى متجدد 
لضمان الحد الأمثل من الجودة فى زحام التنافسية» التى يظل فيها الرهان قاتا على فئة 
بعينها بصرف النظر عن مستوى الشهادات الممنوحة للآلاف؛ فمساحة التفوق 
والنبوغ تظل واردة لتحقيق إنجاز أفضل أملا فى تضييق الفجوة بين العالم التقدم 
النتج والصدر للمعرفةء والعالم النامى الذى يشغله من أمره جرد استيراد العرفة 
واستهلاك النتج» وهو يدرى تمامًا أن المنتج» هو صاحب الحق والسطوة ومالك 
آسرار المنتج» وله حق التصرف بحكم ملكيته الفكرية» قبل أى اعتبار آخر. 

من هنا كانت الدعوة فى كل تخصص علمى» مبنية على تصور أساس ينبغى أن 
يتحقق بعيدًا عن سطحية الرؤية حول فكرة منهج to ye‏ أو كتاب موحد فلسنا 
فى حاجة فعلية إلى توحيد أقسام الكليات إلا إذا توحدت شعوب الأمة وتجاوزت 
فكرة الإقليمية وتلاقت الأفكار وتجانست الرؤىء ولكن الأَوْلى بالنظر أن يظل 
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القاسم المشترك مطروخا على الساحة حين یتعلق الأمر بتوظیف الفکر فى خدمة 
البحث العلمیء وهذا هو الحك الحقيقى فى اعتبار التفکر العلمی خطوة Sole‏ 
ومطلوبة على طریق البحث فى أى من فروع العرفة؛ ما مجعلها وظيفة تأهيلية لا 
بعدهاء و خطوة منهجية تأخذ بها بعض الاقسام تحت مسمی " مناهج البحث " أو 
غيرها من قاعة البحث. أو التدريبات النهجية. وفى مجملها تعمثل اتجاهات متماثلة فى 
توظيف التفكير العلمى فى خدمة التلقی؛ باعتباره المستفيد الأول من المنهج» وكذا 
فى خدمة المجتمع العلمى التخصص. ثم فى خدمة المجتمع بوجه عام؛ ولنا أن 
نتوقع Se Lb Lae‏ بشكل علمى فى دراسة الظواهر والقضايا وطرح 
الشکلات وجدل الأفكار» وقراءة الواقع ودراسة التاریخ» ورسم رؤى الستقبل؛ 
فهو مجتمع ‏ إذا ‏ قادر على التخطيط لكل ما يصنعه؛ ما يزيل عشوائيات الحياة 
المجتمعية فى كل شواهدها وبكل دلالاتها. 

قد يحل التفكير العلمى لنا كثيرًا من مشکلاتنا اليومية؛ إذا أفسحنا الجال 
للعلمية والمنهجء بدءًا من احترام القانون فى التعامل مع الآخرء إلى تفعيل آداب 
الحوار ومستويات اللغة الجدلية» إلى تعزيز حدود المنطوق الجدلى والمطلوب الجدللى 
بها وراءه من نتائج علمية محققة أو متوقعة. إلى تقنين الحدود فى طبائع العلاقات 
المجتمعية والتعامل مع منظومة القيم والمجردات والعانی» إلى استجلاء ما وراء 
المجدّد من السلوك والنمط الأخلاقی, إلى الاندفاع لرؤية كل مشكلة يومية من 
منظور نقدی» يقف عند تحليل أبعاد الظاهرة وتشخيصها بوصفها مشكلة علمية 
تحتاج الفرضيات والبحث عن البراهين والحجج والأدلة والشواهد. 

ومن قبيل وجوب التوظيف العلمی لأى منهج دراسی؛ يبدو من حقنا وواجبنا 
أن pls‏ مساقات هذا الدرس وتوابعه وتداعياته فى ظل احترام وحدة المنهج» مع 
احترام التعددية القائمة حوله» والتى تدعو كل قسم علمى ‏ على حدة ‏ إلى التدقيق 
فى توجيهه إلى حيث pat‏ البحث العلمى» قبل سواه من المرئيات والأطروحات. 
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ومن قبیل وجوب التوظیف ذاته» یظل من حق الاقسام العلمية أن تلقی 
بأطيافها التخصصية الدقيقة على ما هو ple‏ بيا لا بسقط حقها فى الافادة وتحقیق 
الرژیة؛ ففی حالة سقوط الأهداف النوعية تبدو الخسائر کبیرة؛ لاسیا إذا اختلطت 
الأوراق بين العلمی وغيره» با قد ينذر بنتائج غير محمودة وعواقب غير طيبة. 

فى فترة قصيرة من عمر الزمان» تحولت النصوص المتخصصة إلى أقسامها 
العلمية من باب خدمة التخصّص الدقيق؛ فى ظل منظومة العطاء القومى عبر 
محتوى لغوى فصيح أساسه الاقتراب من الفصحىء. وسلامة النطق والكتابة ما. 
وفى فترة طويلة من عمر الزمان تتجاوز ثلث قرن. كانت الدراسة العامة جامعة بين 
تعدّدية أصوات الأساتذة الكبار» حين يقتسم الخمسة منهم منهجًا واحدًا يقدم فيه 
خلاصة النظرية والرؤية لكل منهم. فيعلمون الطلاب منهج الاختلاف وأصول 
الحوار» وجميعها تنطلق من التفكير العلمى فى شكله المأمول ومحتواه افادف إلى 
تجليات الذات وصناعة التعددية. 

الأمر مرهون بالتجربة حين تحتاج التقويم من حين إلى آخر بقدر ما تحققه من 
إنجاز يحتاج الساءلة من باب الاستمرار والتواصل» أو التوقف والتراجم؛ أو 
التأمل وتصحيح المسار إذا وجدت النتوءات التى تستوجب نقد الذات من باب 
الراجعة والمساءلة» با يضمن سلامة الخطى وتحقيق الانجاز تحت مظلة التقدم 
الرتقب فى حركة المنهج العلمى. 
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الفصل الثانى 


رحله النهسج 


البحث الأول: مراجعة النهج في دراسة العلوم الانسانية. 
البحث الثاني: مشروع التجدید في مناهج البحث الأدبي والنقدي. 
البحث الثالث: مسيرة النهج في بنية الفکر العريي. 
البحث الرابع: الشروع البحثي ومحاذير الاخفاق. 
البحث الخامس: النسق العام للبحث الأدبي. 


البحت لأول 
مراجعة المنهج فى دراسة العلوم الانسائية 


مدخل : 

تسیر قاطرة التحدیث بشکل جيد ومتسارع» يحكمه إيقاع الرحلة» ومتطلب 
الفترة من حيث وجوب مواكبة المتغير العالی فى تلاحق الثورات وتراکم العرفة 
وثورات التکنولوجیا؛ الأمر الذى ینعکس By‏ ومنهجية على ساحة العلوم فى 
مجتمعنا العربی» والتی نتوقع ها مزیذا من التقدم الفعلى على الستویات التطبيقية 
بالشکل العصری الناسب. فى ظل pall‏ السیاسی والاقتصادی والجتمعی 
والقیمی والاعلامی والثقانی. 

ولکن التساول القلق لا یزال مطروخا: أين الدراسات الانسانية والجتمعية من 
هذا التباري؛ وقد كانت تلك العلوم - على الستوی التاریخی - مفاتیح الاجتهاد 
ودوافع التنافسية والابتکار والإضافة لدی علمائها على الستوی النهجی حتی لدی 
الرواد فى الجيل السابق با كنا نراه ونسمعه ونعرفه عن الشوامخ وأقطاب الفکر 
الانسانی والتربوی والنفسی والاجتهاعی والفلسفی والادبی» وما كان لهم من 
مدارس متميزة باتت معالها تتواری - إلى حد بعید - وباتت معها الحاجة ملحة إلى 
السير قدما فى تطوير GLU‏ النهجی. الذی اتجهت إليه علوم العصر والتکنولوجیا 
بالشکل الناسب. 

فهل السألة مردودة إلى تلك العلوم فى ذاتها؟! أم يرتد القصور إلى أداء الجيل 
امحدید الذی آثر السلامة فاکتفی باجترار ما انتهی إليه الأساتذة والرواد؟ وربا 
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وجد فیها زادًا یکفیه مؤونة عمله العلمی؛ وفاءً باحتیاجات الترقية والتدریس أو 
مجرد الانخراط فى سياق العمل الأكاديمى فحسب ؟! 

والا فکیف یفسر مشهد هذا الصمت الريب تجاه سير منظومة التطویر فى فروع 
العلوم الانسانية بالشکل اللائق بهاء والذى شکلت من CEG - SHE‏ - مسبرة 
الأمم والشعوب دون فصل قطعی بين الانسانی والتطبیقی بقدر ما كان الأمر من 
توافر الوسوعية فى الرژية» لدى الشیخ الرئیس ابن سینا؛ لکی یکون طبیبا ومفكرًا 
وأديبًا ومبدعا ورجل قانون وتاریخ فی آنٍ!!! 

أم أن هذا الصمت يظل مرهونا با آصاب أساتذة التخصصات الانسانية 
آنفسهم من قناعة بتباطؤ واقعهم الثقانی والنهجی أو استشعار تحقیق إنجازات 
كافية باتت فى غير حاجة إلى مثل ضجیج العلوم التطبيقية با تشهده من ثورات 
وقفزات معرفية» حتى باتت المفارقة بعيدة حتى فى صور التفرقة الفعلية والمتكررة 
بين طلاب كليات العلوم التطبيقية وطلاب الإنسانيات» باعتبارهم فى الدرجة 
الدنيا من سلم الفكر ومواكب التقدم!! ومثل ذلك - بالتأكيد - يتكرر فى حقوق 
التطوير فى الدراسات العليا والبحوث. 

إثارة القضية واجبة فى ظل حجم pall‏ الثقانی بها يتطلبه من ضرورة الانخراط 
فى خضم برامجه وخططه المنهجية؛ بحيث SEA‏ المياه الراكدة فى مناهجنا تجاورًا 
لأزمة تعليم الجيل بمنطق الاستظهار الوروث. مع التحول الحقيقى إلى منطق 
الابتكار والتفكير والاجتهاد على طريقة جيل الرواد» ثم تجاوز الاجترار 
والاستهلاك والمطروقء إلى فتح نوافذ متجددة فى أبواب الفكر الإنسانى على 
مستوى المنهج - أساسًا - قبل أى اعتبار آخر !! 

وحتى لا نقع ضحية المبالغة أو المغالاة فى طرح الاشیاء. دعونا نتأمل الظاهرة 
الثقافية العاصرة» من خلال حركة التباری الفعلية فى فلسفات التحديث والتطویر 
والأخذ بمناهج التجديد لنجدها تكاد pared‏ فى حركة العلم التطبيقى» حيث 
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یقف آمامها الانسانیون Le]‏ موقف الدهشة والانبها أو موقف التفرج الصامت 
وف كلا الأمرين فالنتائج غير طيبة فى صف منظومة العلم الانسانی. 

ولنا أن نتصور على سبيل المثال - وليس الحصر - ما يحدث فى بنية أى مؤتمر 
حول تحليل مقاصد الإصلاح والتحديث على المستوى الصحىء أوالبيئى» 
أوالهندسى أوالتكنولوجى والاقتصادى بقسمته الزراعية والتجارية والصناعية 
لتظل العلوم الإنسانية فى مؤخرة ذاكرة التقدم - على استحياء شديد - لغرابة 
معيارية الرحلة» على الرغم من خطر التحديث فى فروع تلك العلوم على ما تشمله 
فى مستوى الأداء السياسى والإعلامى والأدبى والتاريخى والاجتاعى والنفسى 
واللغوى» فهل إلى خروج من سبيل من قبل تضافر جهود أبناء تلك العلوم أساتذة 
وباحئین؛ لإعادة وضعها على خريطة الفكر والثقافة» باعتبارها بوابة التقدم 
وتأصيل الفكر كما كان حاها فى الماضى البعيد وحتى القريب! 

إن الإصلاح الحقيقى لأى ظاهرة يبدأ من استكشاف جوانبها وحقائقها 
والاعتراف ما دون مخادعة الذات» أو القناعة بمعطيات الواقع؛ إذ لابد من إعادة 
النظر فى المنهج كلما دعت الضرورة إلى ذلك» ولابد من الاتساق مع الذات فى إطار 
تحقيق التفاعل الجاد مع المتغير بدلا من حالة الجمود أوالركون إلى اجترار المادة 
الجاهزة من لدن اجتهادات الآخر فحسب. ومن المؤكد أن علومنا الانسانية تتوقع 
كثيرًا من فرسانها من هذا المنظورء ومن امتلاك تلك الأدوات التى تؤصل ها مناهج 
البحث بالدرجة الأولى. 


البحت الثاني 
التجدید فى مناهج البحت الأدبی والنقدي 


من المؤكد - بداية - أن حاجتنا تزداد مرحليًا لقراءة الشروع النهجی فى العلوم 
الانسانية والعربیة لاسییا حين شُلطت الاضواء فى الرحلة الحالية على تطوير 
المناهج فى العلوم الطبية والهندسية والاساسية بکل فروعها؛ ما قد يؤدى إلى مظنة 
إسقاط العلوم الانسانية من ذاكرة الأمة» أو من حساب أبنائهاء آما من حساب 
التاریخ.. فیستحیل دلك. 
یأتی التجدید فى مناهج الدرس الأدبی والنقدى مطلویّا من خلال عدة 
توجهات واعتبارات أساسية» نکتفی منها EYL‏ هنا فى محاولة توصیف وضعية 
حددة فى سياق حلیل الظاهرة البحثية : 
آولا : وجوب مراجعة الادة القرائية التراثية والعاصرة» مع إدراك الفروق الجوهرية 
بين منظور القدماء ومنظور الجددین والأخذ فى الاعتبار ضرورة قراءة 
الآخر فهًا وحوارًا وجدلا ونقاشا دون افترااض سطوة روح المؤامرة» أو 
التوقف عند حد الانغلاق أمامه» أو الانبهار به» با لا يتسق مع منهجية 
البحث العلمى فى أى من فروع المعرفة الإنسانية. 
انیا : محاولة رد الاعتبار والهيبة لدرسنا الأدبى والنقدى الذى شهد نمطا من 
الانحدار المرحلى بتحوله إلى نمط مدرسی عاجز عن الوفاء با تتطلبه 
نصوصنا العربية من قراءات متجددة» تتطلب التسلح بالأدوات النقدية 
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الدافعة لفهمها و محلیلها من منظور سعة الأفقء وکثرة الطالعات للمناهج 
انطلاقا من احترام. التعددية ووجوب الاعتراف بالآخر والتغرف ade‏ 
ولعل البداية -- Sea‏ - بقراءة الاستشراق من قبیل العرفة gh‏ النقد یظل 
مدخلا مطلوبًا للبحث عن نظرية عربية متوازنة» ربا تستطیم الواءمة بين 
الوروث والعاصر دون انفصام معرفء أو انقطاع فکری تحت أى من 
ضغوط التبعية أو اميمنة. 


الثا : تجاوز مرحلة النرجسية واستعلاء الذات» وکذا مرحلة الدهشة والانبهار آمام 


رابعا : 


الاخر أو التماهی معه. ومثلها تکون مرحلة الاستخفاف بکل ما هو قدیم أو 
قومی. لأنه کذلك. أو حتی احتمالات التضحية بأغلى متلکات BY‏ من 
موروثها الضامن لانعاش cle SIS‏ وضان أصالتها وبقائها على خريطة 
الواقع المعاصرء بكل ما يشهده من Fal‏ العصری فى سياق الثورات العلمية 
تلاحقة والتراکم ball‏ الذهل. 

اجتياز مرحلة العشوائية والفوضی التی تشهدها - أحيانًا- بعض الدراسات 
الأدبية والنقدية» دون الوصول إلى نتائح تستحق الرصد والتسجیل فى صورة 
قاعدة علمیة؛ فمن المؤكد أن ساحة الدراسات العربية قد ابتلیت بصور من 
التکرار والاجترار» حکمت على مناهجها ودارسیها بالنمطية والجمود إلى 
حد التراجع فى بعض الأحيان» ربا يسبب غيبة القراءات والترجمة للنظریات 
الغربية» أو الانکاش والتقوقم تجاه مقولات نقادها» أو الاکتفاء بالنقل 
النظری» دون تقدیر حصوصية مادتنا الأدبية التى بنیت على أساسهاء 
وانطلقت من عباءتها الدراسات النقدية. 


خامسا : جدة البحث عن نظرية نقدية عربية حقيقية» تتسق مع عطاء أدبنا القدیم 


من واقع قراءات متجددة يحكمها النهج التحلیلی. وما حوله من دراسات 
عصرية تنتقی من الناهج التاريخية والاجتاعية والنفسية وغیرها ما يجل 
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حقائق الأشياء» وما يدف إلى طرح الجديد بعیدا عن الترميز أو الإفراط فى 
الغموضء أو الافتعال فى طرح النتائج والآراء والأفكار. 

سادسا : وجوب تعرّف حقيقة البحث العلمى امحاد. وتحليل خطواته وآلياته. 
وصولا إلى خصائص البحث الأدبى بصفة خاصة؛ مع تعرف الطبيعة 
النوعية للبحث» والصيغ العصرية للمعالجة من خلال استقراء الصادن 
وضیان صحة المرجعية» والانفتاح على دراسات الاستشراق لا لنقد محتواها؛ 
ولکن بقصد الافادة من آدوات أصحاما فى دراسة التاریخ وقراءة النص 
الأدبى بشکل عصری متجدد. 

سابعا : الانطلاق من تعددية القراءة للمناهج» با یسمح بتعزف طبائع الفروق 
والحدود الفاصلة بينها من جانب» والانطلاق إلى التوقف عند أفضلها 
لدرس الآداب الاقليمية أو الأْمية من جانب آخر» وفى التعددية القرائية اثراء 
لفکر الباحث. وإدراك لمستويات التحول عبر الناهج المتباينة» مع تقدیر دور 
العلوم البينية فى التكوين النهجی الصحیح للباحث. 

ثامنا : دراسة أخلاقيات البحث والباحث فى حقول الدراسة الأدبية» التى يصعب فيها 
الادعاء أو الزعم بقول الكلمة الأخيرة لما تحتمله من وجهات النظرء التى ربا 
تتعارض حول القضية الواحدة» مع تأكيد أصالة البحث من واقع الصدق 
المرجعى القائم على احترام نسبية الأحكام ونسبة الآراء إلى أصحابهاء واستقصاء 
المراجع والصادر. واستقراء أبعاد الظواهر تجاورًا للوقوف عند القشور» مع 
محاولة للنفاذ إلى لباب المادة العلمية. 

تاسعا : تجاوز التهاون فى أساليب التقييم والمحاسبة» والنأى عن التجاوز تحت أى 
من مسميات المجاملة التى يجب أن ترا منها مناهجنا الأدبية» وامتداد 
المحاسبة إلى مناطق التجديد والإضافة والابتكار» وتجليات شخصية الباحث 
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بين سطور بحثه بعيدًا عن السطحية أوالتعميم» أو الاکتفاء بالنمطية 
والتقلید والرسل والطلق؛ ما یقتل البحث والباحث فى مهده. ودد 
بالانحدار فى مدارج الفکر الانسانی بصورة مزرية غير مقبولة منطقيً 
و لاهسا 
عاشرا : احترام الحدود الفاصلة بين الدلالات والصطلحات والفاهيم القننة فى 
مساق البحث الأدبى بين السلیات والبدهيات» والبرهنة والاستدلال 
والنسبی والطلق والجزئى والعام والفروض والظواهر» والعلل والنتائح 
واحدس والاحتال» والافادة الحقيقية من تراکات العرفة» وضمانات 
التواصل Ula!‏ بالتکامل من خلال مجمل الاجتهادات الفردية والجماعية 
ومابینها من مشابه ومفارقات. 
فوق كل هذه الاعتبارات یظل الدخل الحقيقى لتحدیث النهج البحث الجاد فى 
الدراسات الأدبية معلقا بدرجة بالانفتاح العقلی والقدرة على فهم کتابات EM‏ 
والاستعداد للمناقشة والحوار» دون تشنجات أو تعصب. والانطلاق إلى التفرقة 
بين ما هو علمی وما هو غير ذلك. إلى بقية الاعتبارات التی يجب أن توضم فى 
حسبان الباحث المعاصر؛ حتی يستطيع أن يضيف إلى ما آبدعه جيل الرواد من 
اجتهادات ونتائج بات مطلوبًا أن تفتح مزیذا من أبواب ا حوار والمناقشة والإضافة 
والابتكار. 


البحت الثالت 
مسبرة المنهج فى بئیة الفکر العربي 


اهتم العرب بقراءة أرسطوء وحاولوا استیعاب ما طرحه منطقه وفکره حتی فى 
آخص فنونهم القولية الإبداعية؛ التی سجلوا فیها نبوعًا وتفوقاه وعلى قمتها فن 
"الشعر" وفن "الفطابة" ما عکس DU GLb‏ العربية نی توجهها إل الآخر 
حوارا ET,‏ واضافة ومشاركة عبر مراحل الترجمة الحرفية» التی اختلطت فيها 
المفاهيم منذ ترجوا "الدراما" بفن "الدح" والبطولة والکومیدیا بفن "افجاء" 
والسخرية. إلى ما تلاها من تطور فى الترجة gall‏ وبدا طبيعيًا لهم أن يتأثروا 
بالمنطق الأرسطى» oly‏ يشغلهم ما ورد فى مسألة القدمات والنتائج» hy‏ تحدید 
الکلیات والجحزئيات» منذ ترجوا وشرحوا وحللوا وخصوا وعلقواه وهو ما 
انعكس فيا تأثروا به من علوم BUI‏ والنحو- مثلا- فى موضوع القياس» ومن 
القياس - نظریّا - اندفعوا إلى التجربة - عملیّا- وتطورت لديم آليات العلم 
وقواعد التفكير» ومعها تطورت مفاهیم النهج بقدر تنوع مصادر المعرفة ومداخلها 
مع القفزات التاريخية الواسعة منذ تطرقوا إلى دراسة ما انتهی إليه (روجر بیکون) 
الفیلسوف الفرنسی من تجاوز النطق الارسطی والقیاس إلى ترشیح آلية الانطلاق 
من العکوف على التجربة والاستقراء بوصفه| مدخلین ضروریین لضان صحة 
نتائج البحث وسلامة خطوات النهج. 

ثم جاءت مرحلة الشك الدیکارتی فکانت مدخلا آخر تلا بدءٌا من قراءة 
(البدهیات) إلى تحلیل الأشياء المركبة» حیث تبدأ البداية الديكارتية دائ من الشك 
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قبل اليقين» مع إمكانة نقض جوانب من قداسة الوروث واحترام البدهی فى سياق 
النطوق الحديد. 

تواصلت الراحل وتعددت الداخل إلى ما جاء به " سانت بیف" من ترکیز على 
فكرة الکان ومتابعة أثره على الظاهرة الإبداعية» وعلی غراره كان ما تردّد عند " 
تين " من الخصائص الجاعية للإبداع» دون اقتصار على نظرية "الفردیة" ib‏ 
لنظرية الأجناس أو قانون البيثة والعصر والزمان؛ ما يمثل خطوة مهمة كانت ها 
تداعباتها فى مسار تطور البحث الادبی عبر تعددية الاتجاهات والادوات. 

والحق أن اماجس القومی یدعونا إلى مراجعة الانماط النظرية والتطبيقية التی 
تراءت فى الأفق العربی؛ منذ ظهر قلق ناقد قدیم مثل محمد بن سلام الجمحى فى 
تحديد الطبيعة النوعية لتطلعاته المنهجية عبر طبقاته على الستوی الزمانی والکانی 
والفنی» وكذلك ظهرت Uy‏ "الجاحظ" عبر مقاصده فى مسألة الأجناس بشكل 
غير مباشر عبر تصنيف حضارات الأمم والشعوب من خلال استكشاف تباين 
حظوظها فى مجالات الحياة والفكر على غرار ما قدمه فى رصده لتاريخ العرب 
والفرس واليونان وافنود فى أى من حقول المعرفة بين الإبداع والسياسة والحروب 
والفلسفة والمنطق والحكمة والفلك وغيرها. 

أما مسألة " الأنواع الأدبية" التى تنادى بها "برونتيير".. فقد بدت إرهاصاتها 
كامنة فى الذاكرة العربية القديمة منذ تمت قسمة فنون القول لدى العرب بين شعر 
ونثر وقصص وسجع الكهان» وحتى فى طبيعة جمعهم وتدوينهم وتصانيفهم 
للمعلقات والمفضليات والأصمعيات وجمهرة الأشعار وجمهرة الخطب والرسائل» 
مع إدراك مبكر للحدود الفاصلة بين الأنواع» ودراسة صور التلاقى والتجانس 
والتداخل التى قد يفرضها مجال القول أو تشابه الأدوات. 

وأما الحوار حول البعد المجتمعى للإبداع فلم تخل منه الذاكرة المنهجية لدى 
العرب من واقع إدراكهم للطبيعة a‏ الحاكمة لقراءة الإبداع بمعزل عن فكرة 
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النبت الشیطانی» أو فرضية انعدام الجذور أو الاصول إلى الاستغراق فى قراءة 
آوراق الشعراء وأخبارهم وطبقاتهم ونفسیاتهم؛ الأمر الذى يحكى ضرورة امتداد 
الدراسات النهجية فى سياق تلك المفاهيم. الدقيقة» بها تعکسه من عمق صلة 
الأديب بمجتمعه وتاریخه. وهی ذات الصلة بالکان والعلاقة مع الآخر والأساطير 
والفکر با يحتاج التلاقی النهجی مع علاء الانشروبولوجی والاجتم‌اع والحغرافيا 
والتاريخ وعلم النفس والفلسفة وعلم SAI‏ وغیرها من العلوم والعلء» حيث 
يجب على الدارس منهج البحث الادبی أن يطل بمعارفه على (لومبروزو) و(فروید) 
و Chai)‏ و(یونج) و(کروتشه) و(ریتشاردز) وغیرهم» وأن یکون قارئا جیدا 
لرژی وافکار (رینان) و(نیکولسون) و (بلاشمر) و (مارجلیوث) و(کارل الیتو) 
و(جرونباوم) وغيرهم» إلى جانب التواصل مع الاستشراق الوسوعی عند 
بروکلمان و(جب) OS pry‏ وغيرها من دراسات ومصادر ترکت GUT‏ واضحة فى 
مسيرة الابداع العربی» حين وضع کل منهم موضع القراءة والراجعة والساءلة 
Ce‏ أو إيجابًا. 

واستمرارًا للتعددية» ومع تواصل الأطروحات فى مناهج البحث تستمر 
الساحة الذاتية للباحث نفسه موضع جدل وحوار؛ وتظهر الدرسة التأثرية فى 
موازاة CAS gud gh!‏ ویتم التلاقی بين التذوق الشخصی الذی ینبغی احترامه عند 
(لانسون) والافراط فى الوضوعية عنه ناقد مثل (إليوت) حیث یغلب البحث عن 
التراث لا del‏ ویتصور الناقد - حيتا - إمكانة هروب البدع من الشخصية 
والواقع؛ حتی ینتهی إلى طرح نظریته فى استقلال الفن لذاته تحت إطار نظرية " 
الخلق الفنی ". 

هذه الساحات العرفية والسافات النهجية تظل UL‏ رئیسیا من آبواب الدخول 
إلى دراسة مناهج البحث فى الأدب با يقرب السافة بين ما انتهی إليه العرب قدياء 
وما توصل إليه النقد الغربی. وصولا إلى وضوح الرژية وادراك طبيعة الأشياء دون 
جنوح إلى عنصرية أو تعصب لا ينبغى تقبله فى حقل البحث العلمی. 
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البحت الرابع 
الشروع البحئی ومحاذیر الاخفاق 


من التوقع والطبیعی أن یکون للبحث والباحث هدف وغاية» یظل البحث 
وآدواته وسائل للوصول إليها؛ الامر الذی تعکسه نتائج البحث وتوصیاته فى ختام 
الرحلة المنهجية» وهو ما یمکن أن یتخذ مرجعا لباحشین آخرین یفیدون من 
نتائجه أو یقتربون من ساحة مشروعاته. وهنا یمکن العکوف على عرض عوامل 
Ge‏ الت تسیا عار te‏ ف UR doulas‏ حرش تا 
ما يجعل الافتراب منها محظورا بوصفها مناطق خطر على الدراسة وخطوات 

البحث؛ ومنها: 

* رکون الباحث إلى بعض الأفکار السبقة والتی قد تقع فى دائرة الخطأ أو 
الصواب أو فى المنطقة المشتركة بینهما على سبیل الاحتال. صحیح أن الأفكار 
السبقة قد تضمن التواصل والاستمرارية» ولكن اخضوع ها قد يمثل عائقا 
أمام الباحث عن التجديد والابتكار والإضافة» وربا يعطل ذاكرته عن 
توظيف الناقشة وال حوار والحدل العلمى بالشكل المناسب. 

* الحماس المفرط للباحث تجاه الظاهرة أو المشكلة - موضوع الدراسة- 
حيث لا جدی الجاس» الذى قد يغرى بمزيد من سيطرة الانطباعية 
والذاتية فى القراءة العلمية للموضوع؛ وهو ما قد يؤدى إلى الانصراف إلى 
أبواب الفوضى بديلا للانضباط أو باب التخبط والارتجال بدیلا للمنهجية 
بمعناها الدقیق. 
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تجاهل الباحث الرأى الاخر أو الادلة الضادة على الرغم من وجوب 
الالتفات إليها والوقوف عندها تحلیلا ومناقشة Ab oy‏ دون تعصب أو 
انغلاق» أو الرفض البدئی إلا من خلال العرض الناسب. والتحلیل HSS‏ 
وتحرى الدقة فى رصد اللاحظات وأوجه الخالفت تفادیا للاستعلاء 
آوتضخم الذاتية» أو الانفلات فى إصدار الأحكام»أو الجنوح إلى غبن PM‏ 
أوانتقاص حقوقه الفكرية. 

الزعم بامتلاك الأحكام المطلقة أو النتائح اليقينية النهائية بما قد يوحى إلى 
إمكانة إغلاق باب الدراسة» ما يعد خطأ علميًا فى ساحة الدرس الأدبى التى 
تقبل التعددية» وتقوم على أساس منها بقدر التصالّح بين المناهج والادوات 
وبقدر صيغ الاختلاف ومساحاته بين الوضوعات والباحثين» وبين هذا وذاك 
يظل مطلب احترام الفروق بين الأحادى والمتواترء والفروق الفردية حتى بين 
فريق الباحثين إذا كان البحث مبنيا على الحوار Sadly‏ وهو أحد متطلباته 
الا سافته: 

عدم الاعتراف بسلطة النص, أو cot!‏ إلى الذاتية فى تفسبره وتأویله؛ الأمر 
الذی لا یقبل الادعاء إلا من باب الاجتهاد. بشرط امتلاك الأدوات والتحکم 
فى زمام مسار النهج بعیذا عن مداخل الافتعال والمبالغة» وبمنأى - أيضًا - 
عن التهاهی مع الا خر من باب الدهشة والانبهار. 

عدم أمانة الرجعية وانتقاء الصادر؛ الأمر الذی يحتاج من الباحث أن یکون 
دقيقا فى اختیار مراجعه با تتمتع به من العمق DLA‏ وسلامة المنهج. 
فليس کل کتاب مرجعًاء وكذلك یکون انتقاء الصادر الحققة ake‏ |ذا 
تعددت الطبعات» مع دقة اختيار النسخ بقدر الثقة فى مدارس الحققین 
وتوجهاتهم . 
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* عدم الدقة فى الإسناد. أو الیل إلى التعمیم والتسطیح؛ أو قبول التجهیل le‏ 
يشى بالتسيب البحثى غير القبول. وكذا تجاوز امجوم الشخصى فى استعراض 
الآراء ومناقشة المواقف بعيدًا عن الانطباعية قدر الإمكان. 

وأخيرًا تظل قدرات الباحث على الاستقراء المنهجى والاستقصاء الوضوعی 
إحدى ضانات النجاح فى دراسته. بالإضافة إلى إمكانية احترام الخبرات 
الشخصية والفروق الفردية؛ باعتبارها مداخل للتممّر البحثی والدقة المنهجية 

بالدرجة الأولى. 


و 


البحت الخامس 
النسق العام للبحت الأدبي 


تبدأ حدود النسق العام للبحث من طبيعة الشروغ النتقی باعتباره موضوعا 
وفکرة وقضية وموقفا ومشكلةء بما یفتح الجال للمناقشة وإعمال العقل» وتوظیف 
الأدوات فى اطار مساحة معقولة للاضافة والابتکار والتجدید. 

ويبدأ البحث التمیز من إثارة مشكلة مهمة» ولیست تافهة أو مفتعلة» حيث 
یطرح سوالا یبحث من ورائه عن إجابات» أو قضية تبحث عن إضاءات» أو موقفا 
cle‏ عرضا ومناقشات. أو عقدة تبحث عن حلول علمية وعملية. 

يبدأ البحث فى العلوم الانسانية من تحوله إلى قيمة منهجية تطرح الفرضية 
والقدمة وتحترم العینات والنیاذج والاطروحات وصولا إلى النتائج الحددة أو 
الفتوحة با یتجاوز الجهود والدوخاطيقية فى قراءة الأشیای أو فى اصدار 
الاحکام. 

بحسن تحدید الأسوار الزمانية والساحات المكانية للبحث فى آضیق الحدود. LS‏ 
بحسن تجاوز الوضوعات العامة» واختزال الناطق الخطابية والوضوعات الانشائية 
أو التزيّد العلمی من باب الرغبة فى الباهاة بتضخم البحث» بما قد یبعث على العجز 
عن اخحتصاره» وهو مطلب غير جيد وغير مقبول من النظور العلمی. 

ومن المؤكد أن تحديد حجم البحث بائتى صفحة - ف التوسط قد تزيد قلیلا أو 
تنقص - ينهض على فلسفة تشكلت ملامحها عبر توجهات الباحثين إلى تضخيم 

ah ie 


بحوئهم بأ لا يضيف الجديد سوی النقل وزحام الاقتباسات ورب التصرف فیها 
دون تجديد المنهج» أو تعمیق القضایا الدروسة» ولعل الدخل الامن لبنية النسق 
النهجی الصحیح للبحث يبدأ من قدرة الباحث نفسه على توظیف العلومة فى 
موضعها الدقيق» ولا حدث الخلل فى النسق وبدأ الخروج عن الاطار الحدد له. 

ومع توظیف العلومة GE‏ الدقة والاأمانة فى حدود الاقتباس؛ مع وجوب 
التدخل والتعلیق الذاتی للباحث مناقشة وتحليلا وتعقيبًا - اتفاقا أو اختلافا - أو 
جدلا واقتراحًا طبقّا لما جتمله النص من مناقشات» ولیس من قبیل الزایدات أو 
المبالغات أو هيمنة الانطباعات. 

وتمتد دقة التوزیم النهجی للبحث عبر آبوابه وفصوله ومباحثه الجزئية بعد 
مقدمة البحث وغهیده لینتهی بخاتمة حول آهم نتائجه وتوصیاته» وما یمکن أن 
يتحول منها إلى برنامج عمل» أو تزكية منهج بم يقدم إفادة متواصلة للباحثين. 

ويتواصل النسق العام للضبط المنهجى فى البحث. بدءًا من صياغة المقدمة التى 
ينبغى إحكامها بعد نباية كتابة البحث؛ فإذا هى آخر ما يكتبه الباحث وأول ما 
تطّلع عليه لجنة الفحص والقارئ ما يدعو إلى وجوب التأنى فى الكتابةء والدقة فى 
الراجعة اللغوية والسياق الأسلوبى والنحوی» وتتناول الإشارات الواضحة إلى 
دوافع الباحث إلى اختيار الوضوع من حيث أهميته وعلاقته بالدراسات السابقة 
القريبة care‏ والمنهج الملائم لدراسته والأدوات» وأهم مصادره ومراجعه. 

وعلى المستوى نفسه ينبغى أن تصاغ الخاتمة؛ لا أن تقف عند حد تلخيص 
الرسالة فليس للتلخيص ما يغرى على الإضافة العلمية» بل يجب التركيز - فقط - 
على النتائج والتوصيات وبيان الطبيعة النوعية وأوجه اححدة فيهاء بم يكشف حقيقة 
الجهد العلمى المبذول» وترك الكلمة الأخيرة للدراسات الماثلة فى الميدان نفسه 
طبقا لتعددية المناهج العصرية بما تشهده من تطور فى مستوى الأداء والمعالجة» JAS‏ 
تطورت مساحات المعرفة والفكر. 


1ت 


و ختام النسق النهجی نتوقع التزام الباحث بحدود بحثه» حيث يبدو الا فراط 
فى التوسع حول الوضوع أو الخروج من داثرته دافعًا إلى العبث بمقدرات البحث 
والباحث» با يمثل fle Ke‏ من قيمة البحث» وربا يؤدى إلى إهدار طاقاته 
وجهوده فيا لا طائل من ورائه. کا تظل رؤية الباحث موشرا مها من مؤشرات 
النهجية الواعية والواعدة» وهو مايبدأ من مستوی uke‏ للموضوع واجادة 
الوعى بأبعاده cael ay‏ بمنأى عن الغموض والضبابية واللبس» وبمعزل عن 
حالة القلق النهجی. والاضطراب الفکری الذی دد البحث والباحث والنهج 
عل السواء . 


eles 


الفصل الاك 
الباحت ومشکلات العرفة 


البحث الأول: الأدوات ومستوی التمکن العلمی. 
البحث الثاني: الداخل العرفية للباحث. 
البحث الثالث: موقف الباحث بين ار والنص. 
البحث الرابع: آخلاقیات البحث في العلوم الانسانية. 
البحث ا-نامس: الباحث وتطور المفاهيم النقدية. 


Coad‏ الأول 
الأدوات ومستوى التمكن 


فى أى من العلوم نتحدث عن امتلاك الحد الأدنى من الأدوات البحثية» التى 
يمكن أن تعطى الباحث الحق فى إصدار الحكام تجاوژا لحالة الفوضى أو العشوائية 
التى قد تدمر البحث الأدبى» وتسقط احترام نتائجه وتفقده الصدق وصحة 
المنهح. 

ولعل العلوم الانسانية تختلف فى كثير من الحيثيات عن العلوم التطبيقية» ومع 
هذا تتلاقی فى هذه التطلبات الأساسية التى يفتح فيها باب الاجتهاد وإعمال العقل 
وتجليات الذات» ولكن فى إطار الضوابط والأنساق المنهجية الصادرة عن امتلاك 
الأدوات إلى حد التمکن والتمثل؛ أو القصور والتقصّى على غرار حدیثنا عن عالم 
المفسر ‏ مثلا ‏ بها يجب عليه أن يتسلح به من أدوات لغوية وبلاغية إلى جانب إلمامه 
بمعرفة أسباب النزول وأحكام الخاص والعام» ودراسة SU‏ والدنی» وخصوص 
السبب وعموم الحكم» مع وجوب اطلاعه على مذاهب المفسرين ومروياتهم 
وأخبارهم وآرائهم إلى جانب قدرته على تفسير النص - مثلا - من خلال شمولية 
الرؤية والفهم. أو القراءة التاريخية والأدبية OWL‏ النص ومستويات التصوير 
وآليات التشكيل وملامح الصياغة» وأسرار البلاغة» ودلائل الإعجاز ( مع 
استعارة المسمى من الجرجانى )؛ الأمر الذى يتطلب كثيرًا من القراءات للعلوم 
القرآنية» حتى يصبح اجتهاد الفسر صحيحًا لا يصدر عن فراغ أو جهل» ما لا يليق 
بدخوله هذا الميدان الجليل من ميادين الدراسة. 
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وقياسًا على آدوات الفسر ترد آدوات الدارس لعلم الحديث» ووجوب اطلاعه 
على علوم الرجال والجرح والتعدیل وعلوم السند. ورحلة الحديث» إلى جانب 
دراسة المتن» وتحلیل الوضوع وصولا إلى صحة النص» وتجاورًا للأحاديث 
الوضوعة والاسر ائیلیات التی أحاطت كثيرًا oda GAIL‏ من قرآن وسنة. 

ویمتد وجوب امتلاك الأدوات إلى بقية الدراسات؛ ومنها - بالتأکید - حقل 
الدراسة الأدبية والنقدية الذی یفترض فيه لام الدارس بمجموعة من الأدوات 
المنهجية تبدأ من فهم Spel‏ منهج البحث EG‏ ونظرا وتطبيقاء وانطلاقا إلى 
امتلالك الأدوات الرعهنة بدراسة الادة (الصدر) بعد التحقق من صحة مصادرهاء 
وتجاوز آی تشكك فى حتواها؛ ليبدأ رحلته مسلحًا بالنهج النتقی بين SAN‏ 
والتاريخى» والوصفى» والأسلوبى» والاحصائی وغيره. 

هنا قد يحتاج الباحث الوقوف على بقية المناهج من قبيل الدراسة الدقيقة والالام 
مها أو محاولة الإفادة منها على هامش النهج المنتقى» واستكمالا لعطاءاته» فلا مانع 
من إفادة الباحث ‏ مثلا ‏ ثما انتهى att‏ العقاد فى دراسته لنفسية ابن الرومى من 
شعره بتطبيق المنهج النفسى» وكذا نفسية أبى نواس وشخصية بشار للنویهی» أو 
شاعر الغزل للعقاد أيضاء أو الحسن بن هانى» أو غير ذلك من دراسات حمالية 
للنويبى نفسه فى داسته المطولة حول (الشعر الجاهلى : منهج فى دراسته وتقويمه) 
IE‏ بمنهج إليوت فى إمكانة عزل النص عن صاحبه ومجتمعه» أو غير ذلك من 
دراسات منهجية بنائية ل "كمال آبو دیب" ومد اهادى الطرابلسى وغيرهما؛ ذلك 
أن حاجة الباحث إلى التعددية القرائية عبر المناهج تظل مطلبًا ضروريًا وملحاء حتى 
يدرك حقيقة موقعه بين حقول الدراسة الأدبية» ثم حدود منهجه وسبل الإفادة من 
المناهج الأخری. دون انقطاع معرفى بہاء ولا تجاهل لماء ولا استنكاف للتأثر بها من 
باب التميز أو الرفض المطلق. 

وكا يتكرر فى دراساتنا الأدبية» فالأمور نسبية بحكم الطبيعة النوعية التى نتوقع 
من ورائها اشتراکا فى بعض الساحات» أو اختراقا فى غيرهاء وهو ما يثرى هذا 

4ك 


الجال شريطة امتلاك الأدوات» والتمکن منهاء دون الاقتصار على الالام الخاطف 
cl,‏ أو القبول بأى ادعاء للجهل بأصوها ومقوماتها. 

ویبقی هنا أن يجنح الباحث إلى التطبیق حتی مجد متسعًا للإضافة والابتکار؛ إذ 
يحتاج Us‏ من التبارى ee‏ عن الإضافة واحدید» على ما هو حادث فى حقول 
العلم التطبيقى وعلوم العرفة الإنسانية» وثورات التكنولوجيا المتلاحقة. 


15ت 


البحت الثاني 
الداخل المعرفية للباحت 


العلمی؛ و أن السألة تسم فى اتجاه الفوضی. أو الذاتية» أو الارتجال أو 
العشوائية. ولعل هذا الطرح یفترض وجوب التوصية فى مجتمعاتنا العربية OL‏ 
ow‏ مناهج البحث والتفکیر العلمی ضمن القررات الدرسية والتربوية فى 
مراحل التعلیم العام» انطلاقا من خطر مرحلة التکوین؛ وأهمية الایمان بقيمة العلم 
ومناهجه ووجوب ترسيخها فى ذاكرة النشء ووجدانه. 

فإذا تم الاتفاق على هذه المسلمة ‏ باعتبارها ضرورة - بدا العلم سبیلا معرفيًا له 
آهمیته وله = أيضًا = دوائره ومساحاته ومداخله وموضوعاته وله SUAS‏ 
مشکلاته ومقدماته ونتائجه. 

فالعلم - بهذه العيارية - نشاط انسانی منظم له آلیاته وحصائصه وله آدواته 
۱- وضوح الرژية ودقة الفاهیم» وإزالة الغموض وآمن اللبس» وکشف الحقائق. 

وتجاوز الأوهام والخرافات والأساطير» مع تقدير منزلة العقول والفهوم» ومع 

الوعی الدقیق بحدود الصطلح من واقع استقراء ما حوله من دلالات ومعان 

وما يحيط به من شواهد وأدلة وبراهين. 


6 لا 


۲- اتساق القدمات مع النتائج Cle‏ لعدم الوقوع ضحية الارتباك أو التناقض» 
أو زحام الاحتالات أو الاضطراب فى ch‏ من خطوات البحث؛ ذلك أن 
التجانس ودقة الانتقال بين التفاصیل والحزئيات ols fla‏ لصحة الاداء 
النهجی دون خلل آو ضعف. 

۳- تقدیر الفروق الحزئية بين العلوم الانسانية والطبيعية انطلاقًا من مفهوم 
التکامل المعرفى» ووحدة الفکر الانسانی» مع قبول التعددية والأنهاط با بینهیا 
من مفارقات وما Gy‏ - أيضًا- من صيغ التلاقی والتجانس» فى سياق 
منظومة العلاقات البينية الحاكمة لنظومة الفکر البشری. 

٤‏ - التمکن من الادوات الاساسية للباحث من حیث تقدیره للمشكلة موضوع 
الدراسة» با تتطلبه من الاستقراء والاستقصاء من باب الاطمئنان إلى قراءة 
آبعاد الوضوع؛ وبا یکملها من تقریر للحدود الفاصلة بين النسبی والطلق؛ 
بين الشك والیقین. الجزئى والكلى» البرهنة والاستدلال والظن والحدس» مع 
توظیف الحجة والدلیل وتقلیص pole‏ الاحتمال فى تقدیر الاشیاء أو تقریر 
السلیات والبدهیات, وتجاوز الفردية والذاتية إلى التكاملية وضیانات التواصل 
العلمی. 

- إتاحة مساحة مناسبة للشك. وقبول التعددية والرأى الضاد. وتجب 
الصیاغات الجانیه غير افادفت وکذا البعد عن النيرة الخطابية والوضوعات 
الانشائیة» وما يشبه ذلك من الاطناب والاسهاب والاطالة غير الررة؛ ما 
يخرج عن نطاق العلمية والدقة النهجية. 

- الافادة من تراكمية العلم وتواصل الأجيال» وتلاقی الأفکار أو حتی 
تناقضاتهاء مع إدراك الحدود الفاصلة بين الوضوعية والتأثريةء الفكرة السبقت 
والفكرة العارضة أو الطارئة» بين الانضباط والفوضى» مع تجنب تغليب 
المقاصد الشخصية والأهواء الخاصة على المعطيات والحقائق 

۴ الا 


۷- وجوب الدقة والتمهل والأناة والرويّة فى فحص العلومات واکتشاف ما بینها 
من علاقات التناقض أو التجانس أو التلاقی» أو التقارب» وهو ما ختلف - 
بالطبع- حسب مجال البحث ونوعه وحقله العرفی وأهدافه ووسائله وآلياته. 
...هكذا يبدو امتلاك الأدوات والمداخل المعرفية للباحث مطلبًا أساسياء مع 

البدء فى مرحلة الإعداد والتكوين للبحث العلمی؛ مع تأكيد معيارية تير العلم 

واللاعلم ومنطلقات as‏ غایات العلم 3 سياق منهج علمی واضح ودد 
الأبعاد واخطوات والنتائج» تأسيسًا على أن النهج - أصلا - هو الطریق الواضح 

الذی ینتهی إلى مقاصد STOLE,‏ وضوخا وجلاءً واقناعا. 


الات 


البحت COU!‏ 
موقف الباحت بين الخبر والنص 


أمام الخبر التاریخی یتوقف الباحث طویلا باعتبار مراجعة مصادر ابر و طبیعته 
النوعية بين آخبار الاحاد والتوات وأمام آخبار الاحاد يحتاج الأمر تأمْلا آخر 
وصولا إلى درجة من الاطمثنان لصدافیتها؛ من حيث القناعة بوقوعها واستجلاء 
الوقائع والحقائق والاحتمالات bye‏ على غرار ما طرحه -مثلا- ابن عبدربه فى 
"العقد الفرید" من ورود قصة العلقات. وما كان من خير تعلیقها على أستار 
الكعبة» وكتابتها ely‏ الذهب؛ حیث پستدعی الأمر إعادة قراءة ای من خلال 
عدة اعتبارات : 
آوها : أن الخبر لم يتواتر فى جيل المؤرخ نفسه. وبالتالى فا نقل عنه فى مراحل تالية 
لا یمثل حجة أمام وحدة المصدرء إذا شابه احتهال الخطأ وعدم التواتر. 
انیا : لا بوجد لدينا دليل تاريخى على أن كلمة (معلقة) ذاتها تدوولت فى الحاهلية» 
أو أطلقت على بعض قصائد المرحلة» ومن ثم فقد تعدّدت مسمياتها بين 
(القلائد) و(السموط) و(المعلقات)» و(المذهبات) و(المسمطات) و(السبع 
الطوال)ء والأرجح آنها أسماء أطلقت فى عصر التدوين فى القرن الثانی 
اهجرى. 
WL‏ : أن الثابت تاريخيًا اختلاف الرواة حول ote‏ العلقات بين سبع لدى الزوزنی 
وتسع عند أبى جعفر النحاس» وعشر لدی ابن الأنبارى والتبریزی؛ 
فلوكانت قد علقت فى عصرها لا اختلف القوم حتى حول عددها!! 
ur‏ 9۵ 


aly‏ انا ها اه شالت زاف موف شا ا تسه إن 
آحد شعراء الرحلة يظل شاهدا على طبيعة الرواية الشفاهية التی تحتمل هذا 
التعدد الذی قد تدعمه الرحلة التاريخية فى رحلتها إلى عصر التدوین» منذ 
نزل الرواة إلى البادية الجمعها من آفواه أبنائهاء أو حين جاء البدو راحلین إلى 
المدن العراقية» وبیع مالدیپم من آشعار حفظوها فى صدورهم. 
خامسًا : أن آخبار التاریخ لم تسعفنا بها حدث - مثلا- يوم الفتح الأعظم. ودخول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة plat AL‏ الأصنام» التى کثرت حول 
الكعبة SL‏ من ثلاثائة وستين (le‏ كان القوم يعبدونها من دون الله لتقريهم 
إليه زُلفى» فلم تأت الأخبار لتصور لنا ماذا كان الوقف من المعلقات المدرجة 
على أستار الكعبة» وقد كتبت بالذهب على ستائر من حرير ؟! 
وربا أمكن طرح أسئلة أخرى كثيرة قد يندفع إليها الباحثون فى نقد الخبر 
والبحث عن دلالاته ومصادره واحتالاات قبوله أو رفضه غا خلص الدرس 
الأدبى من خطر الأخبار الرسلة وتداعيات الادعاءات غير الدقيقة» والتى يمكن 
الاحتكام فيها إلى العقل والنص للخروج برأى علمى» منضبط على أساس من 
وعلى غرار ذلك ما يجب أن يتمتع به الباحث من استقصاء آراء المؤرخين 
وفلاسفة التاريخ فى تمحيص الأخبار» لاسي) فى حالة المفارقة بين إغراء القص 
التاريخى ومراجعة موقف المؤرخ من ترجيح زاوية إخبارية معينة على نحو ما رصده 
سمدلا- جورجی زيدان فى قصته التاريخية حول (العباسة أخت الرشید) وما أداره 
المؤرخون حوها من أزمة العلاقة والزواج السری من جعفر البرمكى» ليفتح بسببها 
على العقل وسياق المرحلة العباسية» التى تضخم فيها أمر البرامكة بقصورهم 
وسلطانهم وشعرائهم ووزارئهم وكتابهم حتى أدرك الرشيد خطرهم على الدولة 


6لا 


التی راحوا یمئلون خطرا علیها باعتبارهم دولة داخل دولة؛ فکان على الرشيد ومن 
حقه وواجبه أن یوقف زحفهم من منظور سیاسی یقتضیه الصالح العام» ولیس 
الوقف الخاص بين علية بنت الهدی (أخت الخليفة)» وجعفر البرمكى.. إلا أن 
يظل الخبر جرد ذريعة لتنكيب البرامكة وحبس يحيى وخالد وجعفر والانتقام من 
أسرة ها فى السياسة باع طويل» وعلى الخلافة منها فضل عظيم وخطر كبير.. بمثل 
هذه المرويات وأشباههاء وأمام اجتهادات القدماء يحتاج الأمر من الباحث أن 
يتوقف أمام الأخبّار باحثا عن صدقها وتواترها وأسانيدها وتكرارهاء وما حوها 
من تعليقات ومواقف وروی واحتالات ترجيح أو يقين» وهو ما يحتاج - بدوره - 
امتلاك أدوات نقدية جادة فى قراءة التاریخ» تؤهل الباحث للاقتراب من الحقيقة 
والابتعاد عن شبهة الظن والاحتال. 

أما الباحث أمام النص الإبداعى فهو يعيش حالة خاصة. باعتبار أن تحليل النص 
يمثل المملكة الخاصة التى تفتح الأبواب لإعمال أدوات الباحث وقدراته من حيث 
امتلاك الوعى النقدىء والقدرة على التفسير والتحليل» والوعى بأبعاد النص؛ ما يحتاج 
سلسلة من القراءات اللغوية والبلاغية والنقدية واللغوية» وهو ما يبعث فى الباحث 
الاستعداد لتتبع النص بدءًا من حروفه ومقاطعه ومفرداته وتراكيبه وأساليبه وصوره 
وموسيقاه الخارجية والداخلية» ومعايير التصوير فى النسق البیانی والأسلوبى 
والسياقى والبديعى» ومستوى الصنعة بين العفوية والتکلف ودرجات الارتجال 
والبدمبهة» ومستويات الكلفة والتصئع والتصنيع وغيرها من مصطلحات الباحثين على 
اختلاف ثقافاتهم ومعارفهم ومدارسهم. 

فالباحث أمام النص يحاول استجلاء الحقيقة النسبية» معبرًا عن خلاصة قراءاته 
وقناعاته» ومن هنا تتعدد الرژی والنتائج بمقدار طبيعة المساحات المشتركة بين 
الباحثين» والتى تحميهم من الوقوع فى دائرة الفوضى النقدية؛ ذلك أن الاتفاق على 
de pe‏ من الأدوات القرائية يقرب BL‏ بين الباحثين اقترابًا من دائرة النقد 
الوضوعی. وتجاورًا لاطلاق العنان للانطباعات الشخصية. أو إيثار التأثرية أو 


«YO. 


الاستسلام لماء بيا قد تعززه من كثرة الأحكام التی لارابط بينهاء أو - على الأقل- 
tS‏ 3 الأحكام العشوائية المرتجلةء التى قد لا نجد ها صدى من الصدق 
والوضوعية. أو الاضافة للساحة النقدية. 

معنی هذا كله أن الباحث الجاد يجب أن یصدر عن قناعاته النقدية والتارمخية بعد 
دراسة و قحیص» واعتادًا على نتائج الجمع والاستقراء» ومعاودة النظر ومناقشة 
الآخرين» لیظل النص الشعری - الشاهد- الا est‏ ینطلق فيه الباحث 
بتعلیقاته النقدية التى يجب أن تبرأ من شبهة النقل» كما تبرأ من شبهات الانشائية 
والنيرة اخطابية واللغة الدرسية فللبحث الأكاديمى مقوماته cal pols‏ وله آیضا 
توقعاته التى تتراءى من خلال شخصية صاحبه فى التحلیل والتقویم ly‏ على 
الوعی العلمی بالیات النهج و خطواته. 


۲ ss 


البحت الرابع 
أخلاقيات البحت فى العلوم الانسانية 


من السلم به أن أمتنا - فى فترة نهضتها الثقافية فى عصورها الوسطی الزاهرة- 
قد قطعت شوطا تاريخيًا ملموحًا فى العلوم الإنسانية» ربا یفوق ما أنجزته فى مساق 
العلوم التجريبية ومن ثم تجلت قدرتها على التثاقف مع شعوب الارض فى علوم 
التاريخ والفلسفة والاجتاع والدراسات النفسية والادبية والنقدية Ay gals‏ 

ومن البدهی - أيضًا - أن ثمة )5,5 قد آصاب الأمة نتبجة امجات 
الاستعمارية الشرسة التی آوقفت تطورها ونموها الثقافی ووجهتها إلى مجرد 
الدفاع عن آرضهاء أومحاولة إجلاء الحتل عنهاء الأمر الذی نقل الرهان على التقدم 
إلى الغرب الأوربى الذی سجل تفوفّا Vib‏ حيث بنی على ما تم نقله» وأخذ نفسه 
بمنطق التجدید والابتکار والإضافة» ما تجلى فى حركة ثورات العرفة وتقدم العلم 
والتکنولوجیا. 

وآصبح OLS‏ حال العلوم الانسانية يدعو إلى وجوب التأمل والراجعة JL‏ 
الخمول البحثى» والرکود النهجی الذی آل إليه آمرها وآمر آهلها با یتطلب إعادة 
قراءة واقعها» وتشخیص الحالة بموضوعية وحيدة و محاولة البحث عن الحلول 
وصیغ العلاج بشکل علمی مقبول. 

ولیس جدیدا أن یفتح الحوار حول آخلاقیات البحث العلمی فى هذا الجانب من 
الدراسة. ولکن الجديد أن يعاد طرح الوضوع فى سياق البحث الدائم والتجدد عن 

لاا 


أخلاقيات البحث العلمی بوجه عام؛ الأمر الذی یمکن أن نحدد له حاور ونقاطًا 


جزئیه 


تعد مداخل للدراسة والتحلیل» لعلها تتحول - بدورها - إلى آسس 


ومقومات للباحثين الجدد فى هذا الیدان : 
أولا : البحث عن مناطق الحدة والابتکار» وتجنب التكرار والاجترار والطروق 


والستهلك. ومحاولة التخلل عن فكرة الحصول على درجة علمية بالبحث إلى 
فكرة طرح الجديد واستكشافه. من خلال إعمال الهارات والقدرات الخاصة 
Col‏ بمعزل عن الاستخفاف بمنطقة البحث» وسعیا إلى التمكن من 
Lait gal‏ والتسلح اناق ای کات وه O‏ ون دوه ودر el‏ 


: We 


لأركان الظاهرة - موضوع الدراسة - واستقصاء الادة العلمية إلى جانب 
الاختيار الدقيق لمصادر البحث ومراجعه دون لحوء إلى المرجع الوسیط أو 
الراوغة فى النقل من الصدر. أو تشويه صورة المادة المنقولة» أو ما يقارب 
ذلك م ن حلل فی التعامل ج الادة با بون عل BE‏ موضوع البحث وقدرة 
الباحث الحقيقية على التواصل معه» والانطلاق به إلى GUT‏ جديدة يجب أن 
تحسب للحت أكثر من احتسانها عليه 


احترام ارات السابقة وتقدیر Dunst‏ ف منافشه 
WWW 0 e NET‏ 

را ودام امه ی و الا نطباعی» وإغفال الجانب لتأثرى الذى 

الاحترام إلى أدب الحوار مع الآخرء بدءًا من النقل عنه» إلى أسلوب الناقشة 

cee GLI‏ ای معارضعه» دون جور عل: GIS‏ التعددية» وقول 

الاختلاف بها يضمن صحة المنهج وسلامة النتائج. 


رابعا : الالتزام بالخصائص المتعددة cited‏ للبحث. والتی تتجل قسماتها فى : 
steele‏ 
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۲- تجنب التزید والتکرار. 


-Y‏ البعد عن المغالطات والأخطاء. 


- البعد عن الادعای أوتضخيم الذات أو الاستعلاء والانبهار أو التاهی مع 
الآخر. 

ه- الحرص على وضوح الأسلوب وسلامة اللغة وصحة السیاقات» والميل إلى 
العلمية بمنأى عن الخطابية والإنشائية والاطناب المفتعل. 

5- الالتزام المرجعى بالبيانات والطبعات» وسنوات النشر» وتطبيق ما درسه 
الباحث hi‏ وتطبيقا فى مناهج البحث عبر سنوات الدراسة وتمهيدى 
اللاجستير. 

خامسا : محاولة الخلاص من تدنى وضعية Wyre‏ المرحلية فى العلوم الإنسانية 

وصناعة طوق النجاة با يقربها من المناهج العلمية الصارمة» عبر عدة صيغ 
منها: 

١‏ - الدقة فى اختيار الموضوع البحثى با يستحق الدراسة» والبحث الجيد هو الذی 
يثير مشكلة» ويتوقع من ورائه نتائج وحلول وتوصیات. قد يكون ها بعد قومى 
أو وطنى أو إنسانى أو قيمى. 

۲- تحديد المنهج المختار للدراسة بعيدًا عن التلفيق بين الناهج أو خلط الأوراق» 
مع وضوح الفاهیم وحدود المصطلح» وضبط مسار الموضوع لما یرود 
المنهج وتمثل الرؤية وبروز الموقف العلمى للباحث. 

۳- التوصية لدى السادة المشرفين بعدم التهاون مع الدارسين فى أى من أخلاقيات 
البحث. سواء من باب التعاطف الإنسانى أو تقدير ظروف الباحث, ولابد من 
التفرقة الصريحة بين مرحلة البحث العلمی؛ ومراحل التعليم السابقة عليهاء 
فالبحث العلمى يظل قصرًا على امتلاك الأدوات والمهارات والقدرات 
والاستعداد دون تنازل عن أى منها she‏ تحت أى ظرف. 

-۷۹ - 


- التوصية لدى السادة الفاحصین والناقشین للرسائل العلمية بعدم التهاون فى 
المناقشة» وتجاوز مسألة الجاملات والواقف الشخصية مع جدية الترکیز على 
أخطاء النهج والتناقضات وغیرها من آدوات الصقل المعرفى والنهجی 
والأخلاقى لدی الباحث» مع الدقة فى تحدید التقدیر الذی یمثل (Xe‏ صريحا 
على البحث العلمی. 

ه - التوصية لدی الكليات والاقسام الانسانية بإلزام الباحث بالأخذ باللاحظات 
العلمية. والعمل بها تعدیلا لبحثه» قبل اعتماد الدرجة العلمية حتی لا تتحول 
المسألة إلى ما هو حادث فعلا الآن من اعتبار الناقشة جرد مسألة شكليةء قد 
لا Le‏ الباحث با وراء‌ها من تعدیلات يجب إجراؤها على صفحات البحث. 
واعادة طبعه على آساس منها قبل تقدیمه للمكتبة الجامعية وقبل إدراجه ضمن 
رسائل الدراسات العلیا. 
سادسا : اعتبارات واجبة ومسلیات ضرورية : 
الالتزام بخصائص التفکیر العلمی من عدة جوانب : 

-١‏ احترام الفروق بين العلوم الطبيعية والم نسانية. 

۲- قبول التعددية وإجراء البحث على أساس من توازن الحوار. 

۳- تجاوز مسألة الحدس والطلق والفرضی . 

٤‏ - تقدیر دلالات الشواهد وتغييب الیول الذاتية. 
الاعتراف بأسباب إخفاق البحث العلمی من عدة جوانب : 

۱- عدم تحری الدقة فى رصد اللاحظات والاراء والمتغيرات. 
۲- صدق الاسناد وتجاوز الهجوم الشخصی. 

۳- تجاهل الأدلة الضادة والر کون للأفكار السبقة. 

6 - الاعتراف بسلطة النص مع حرية الحركة فى التعامل معه. 
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تقدیر مستویات العلاقة بين الباحث والبحث : 

۱- مستوی التمثل والادراك والاتقان وصدق النتائح وامتلاك الأدوات. 

۲- مستوی الحوار والتأصیل مع الابتکار والتجدید» دون تناقض أو انشطار 
دا 

۳- طبيعة التفاعل مع الواقع وقراءة مفرداته وآبعاده بمنطقية وامتداد الرژی 
والاجتهادات لقراءة الستقبل. 

-٤‏ تعزیز منطق التواصل النهجی وتجنب القطيعة العرفية وتجاهل الآخر» مع 
تحدید مناطق النمطی والحديد بعیدا عن الادعاء والتجاوز. 


aN 


Const |‏ الخامس 
الباحت وتطور الفاهیم النقدية 


يجب على الباحث تجاوز مرحلة النقد الانطباعی» أو النقد الصحفی العارض؛ 
أو تغلیب الضغط الایدیولوجی فى تأویل الظاهرة النقدیة» مع ترشیح الیل إلى النقد 
الوضوعی. أو النقد النهجی فى آوسع صوره ومالاته. 

يبدأ الفهوم - هنا من حقيقة قراءة الراحل النقدية بين التحلیل بکل درجاته. 
ثم التقویم بکل مستویاته. 

كا يبدأ التحلیل من تحدید الماهية» إلى استعراض آدوات التشکیل؛ لیتوقف عند 
الوظيفة» أو محموعة الوظائف النجزة خلال العمل الابداعی. 

ومع التابعة الآمنة للتناص» وعبر سبل التفاعل مع النص القدیم أو امحدیث.. 
تأتى الدقة فى توصيف المدارس الأدبية» مع دقة متابعة حرکات التجدید» مع تحديد 
معاییره وصوره و أبعاده. 

وكذلك یأتی تحلیل آشکال التطور. ومستویات التجدید فى الحتوی» والشکل 
الفنی» مع القراءة الواعية لثقافة المبدع, ودراسة آثرها فى مقومات الابداع ثم 
ربط الثقافة والابداع بإيقاع الرحلة وجداول الفکر با فیها من التعددية 
والشمول. 


اد 


وعلى إثرها یأتی تحلیل صيغ الخطاب الفردی والخطاب الجماعى؛ وما بینها من 
تجانس أو مفارقات» وكشف ما وراء الخطاب الجماعى من دلالات. وما وراء 

الرموز والإشارات من معان وأبعاد. 
وحول مفهوم النقد التحليلى» يدور حوار الباحث بدءا من : 

* التحليل الفنی» أو التفسیر بدءً! من أبسط مكونات النص من الحرف والصوت» 
إلى المقطع والفردة» وصولا إلى التراكيب والصور الكبرى. ثم الأطر الحاكمة 
لبنية النص.. ثم التحليل النفسى فى قراءة اللاوعى » أو قراءة الظواهر 
النفسية فى سياق حركة المبدع مع المجتمع » عراكًا معه أو تصالحًاء 
أو حركته من خلال قوانينه الفردية » أو قوانين الجماعة من باب الاتساق 
والتوافق معهاء أو الثورة والتمرد عليها. 

* التمكن من معرفة حدود العقد النفسية التى ربا حركت فى البدع ملكات 
إبداعية بدءًا من عقدة النقص - إن كانت واردة ‏ كما حللها بعض علاء النفس» 
إلى عقدة النرجسية. إلى ظواهر الاستعلاء» أو البارانوياء أو الوقوع فى أى من 
دوائر جنون العظمة. أو توهج الذات. أو تضخم الإحساس بالغبن الاجت‌اعی؛ 
أو ما يشبه ذلك من مشكلات نفسية قد تترك أصداءها فى النموذج الابداعی 
بين صوره وتقاريره ورموزه وإشاراته. 

« انصراف التحليل النفسى إلى دراسة الأسوياء فى تحليل الظاهرة الإبداعية ذاتهاء 
ابتداء من تفسير الفكر القديم حول " وادى عبقر ٠"‏ أو شياطين الشعراء» إلى 
مسألة a‏ والحاسة الابداعية» إلى الإلهام» وضغوط التجارب وأناطهاء إلى 
صقل الأدوات» وتوظيف العارف على اختلاف مصادرها. 
ثم تتراءى محاذير القراءة النقدية من النظور المنهجى : 

« بدءًا من محاولة الخروج من سيطرة الآراء المقروءة» إلى توزيعها بين سوء النوايا 
وحسن القاصد. إلى جانب ما قد يصيبها من عدم الدقت أو قصور فى الأدوات. 
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آو الشطط فى الاجتهاد. مع الحذر تجاه الطروح فى مساق الرژی الاستشراقيت 
لاسی| ما عرض منها - مثلا- حول قضایا الانتحال فى العصر الجاهلى» أو ما جاء 
محفوفا بالأخطار فى دراسة مثل شعر par‏ صدر الاسلام تحت أوهام الادعاء 
بضعفه أو العجز عن الالام بکل معطیاته التى ربا لا يجيدها الستشرق بقدر ما 
يجيد Gls‏ أهل الاختصاص من آبناء اللغة. 
انصاف الاستشراق فى حالة جنوحه إلى الموضوعية العلمية فى دراسة النص من 
خلال البنية والدلالة؛ بعيدًا عن الشبهات. أو التوزط فى إصدار أحكام قد 
تعكس الرغبة فى النيل من الموروث. أو المعتقد. أو ترمى إلى المساس بالمقدسات 
والثوابت» أو النيل من أهلها. 
عدم المبادأة بامجوم على الادة القرائية إلا بعد عرضها على الحجج والبراهين 
والأدلة والأحداث» مع النأى عن توظيف الانطباع فى إصدار حكم (SAB‏ 
سرعان ما يتناقض مع بقية الأحكام الصادرة من المنطلق ذاته. 
عدم الإفراط فى الترميزء أوالسعى المبالغ فيه وراء الشفراتء أو الاندفاع خلف 
الفضاءات التى ربا يستغرقها اللص؛ با يوجب استكشاف مناطق الغموض 
التى قد يقع فيها الناقد ذاته» لاسییا حين يفقد سيطرته على أدواته» أو يعجز عن 
الغوص الحقيقى وراء أعماق المبدع لقراءة خصوصية التجربة بكل إملاءاتها 
وأبعادها. 
وجوب صناعة المقاربة النقدية بين ما ننقله من نظريات جاهزة هی وليدة إبداع 
ختلف. وأصداء ملابسات خاصة لدى الآخر» وما ننتجه ونفرزه من نظريات 
وأفكار» تبدو وليدة إبداعنا الإنسانى دون تعسف أو تکلف أو اختلاق» أو 
إضافات أو ادعاءات! 
ضرورة احترام البعد التاريخى والبعد التراثى بعيدًا عن فكرة الانقطاع أو نزعة 
التحقير» وبمنأى عن منطق الإهمال أو عوامل التهميش» شريطة أن تتحول قراءة 
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التاریخ إلى قراءة ناقدة جادة تصله با لمعاصرة» وتجدد عطاءه حوارًا وجدلا» وهو 
ما يمتد ‏ بدوره إلى تحديث الموروث فى دوائر الابتکا والا ضافة والتجدید. 

* كشف طبائع العلاقات النفسية والفنية» وصيغ العلائق الاجتماعية» مع وضوح 
منظومة المفاهيم حول ظواهر الاغتراب أو الاتساق» أو ESS‏ أو الانفصام» 
أو غيرها من صور التفاهم» أو النفور من المجتمع وعبر مساحات الواقع 
ومدارس الفكر. 

« امتداد العلاقات إلى إعادة تشكيل العلائق والأنظمة اللغوية فى بنية الصورء 
وتنمية الخيال الصوتی. والارتقاء بالفاهيم والایقاع والدلالات والرموز. ثم 
تشکیل العلاقة مع العالم من خلال قراءة الواقع» إلى نقد الذات» دنهم الا 
إلى إعادة صياغة قوانين الفرد del bly‏ دون تمن أو تجاوز أو : خلط أو تصنم. 

« تعدد أبعاد الصطلح وتعدد دلالاته بين الوحدة من النظور الموضوعى» وبينها 
فى السياق العضوى» وغيرها فى الإطار النفسى أو الفنی» ومثلها يكون التدقيق 
فى توظيف مصطلحات الصدق بالعنی التارخی. الفنى» الاجت‌اعی. الأخلاقى. 
الاجتماعی القیمی ... إلخ. 

« ثم الصدق فى قراءة الزمن, واحترام التاريخ مع تحديد مفهوم الماضوية؛ بشرط 
ضهان التواصل المعرفى» وتجاوز ملامح الانقطاع» أو التغییب أو التجاوز» مع 
رصد محاور الا بداع وقيمه المتجددة عبر حركة التاريخ. 

* تقدير مفهوم التوصيل واحترام ثقافة التلقى» وتقدير درجة تفاعل الجمهور مع 
القروء أو السموع مع تعزيز درجة الوعى با وراء الدلالات من أبعاد. 

« الوعی با حول الظاهرة dol‏ من علوم ودراسات وقوانين» مع كشف 
المحدّدات والدوافع والآثار والنتائج» عبر تحليل تطور OVE‏ الفكر والمفاهيم 
والحدود. 
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« الاعتداد بأية قراءة باعتبارها ابتكارًا وإضافة» تسهم فى إثراء التجربة التاريخية 
والظاهرة الاجتماعية إسهامها فى إثراء عطاءات العمل ذاته» مع التوسع - بالطبع 
- فى تحليل مفهوم مصطلح القراءة بحثا عن العانی الثوانی» أو ما وراء المعانى 
الأوّل من مؤشرات ودلالات وأبعاد ومساحات. 

* البحث فى فضاءات الظاهرة الثقافية لدى المبدع ومجتمعه بين الدينية واللغوية 
والأدبية والنقدية والفكرية والعلمية» وما یبنی عليها من دوافع ونتائج تسهم فى 
حل آلغاز العمل» وتنتهى إلى تفسير كل منعطفاته ومعطياته. مع قراءة الحدود 
الفاصلة بين الفن وغير الفن» وكذا بين عالم الفضيلة والرذيلة» فى سياق منظومة 
القيم الحاكمة لحركة المجتمع وتوجهاته فى حدود النسق التاريخى. 

* البدء من الصفر فى قراءة صريح النص وظاهره ثم الامتداد إلى ماحوله من 
شرائح الانتقاء. وخصوصيات الزمان والمكان» والتأثر والتأثر» والأخذ 
والعطاء والتناص والتجاوز إلى صيغ التفرد والتميز والابتكار. 

« على أن تعددية الوعى المنهجى لا تعنى التلفيق» بقدر ما تعنيه من القدرة على 
توفيق الأدوات. بين الاجت‌اعی منها والنفسى والقيمى والتاريخى والفکری 
والفنى والشكلى وغيره. 

« ويأتى تعزيز القراءة الداخلية للنص من واقع مفهوم البنية» و حصوصية النظام 
اللغوى» وكشف الرابط الحقيقى بين الدال والمدلول» والبحث عن المشترك 
النصى داخل النوع وخارجه» وصولا إلى تمييز الأصيل من الزائف. والجيد من 
الردی). 
ثم یأتی کشف الحدود الفاصلة فى الأبنية الثقافية بين الأسطورية والعلمية.. بين 

الخيال والواقع» بين العرفة والعلم.. بين امحلم والحقيقة.. بين الرصد والتأمل.. بين 

صرامة النهج وانطلاقة الذات فى فضاء القراء من خلال مقومات وأسس 
وأصول» تتکشف عندها الفواصل الحقيقية بين الوظائف والوسائل والغایات فى 

dle‏ الا بداع. 


- كم 


الفصل الرابع 
البحت والالترام النهجی 


البحث الأول: خصائص البحث وأسس الاختیار. 
البحث الثاني: موضوع الیحث. 
البحث الثالث : البحث وخطوات النهج. 
البحث الرابع: خطة البحث. 
البحث الخامس: مصادرالبحث ومراجعه. 


البحت الأول 
خصانص البحت وأسس الاختیار 


فى حقل الدراسات الادبية يصعب اختیار موضوع البحث» ربا بسبب كثرة 
ال موضوعات التی طرقت. وربا تظل تعددية الناهج مدخلا إلى جدة المعالحة» وفتح 
مساحة من الا ضافة والتجويد مع إمكانة الوصول إلى نتائج جديدة. 

i; البحث الأدبى تتمثل خصائصه الفارقة والمحددة لأبعاده وتميزه‎ lle Gs 
لارتباطه بالخيال وملكات التصوير فى تحليل الظاهرة الإبداعية» وربا فى تدفق المادة‎ 
اللفظية والتصويرية ناطقة بخلاصة التجارب والمواقف على ما قد يجمعها من‎ 
الوحدة» وما يفصل بينها من زوايا التعددية والتنوع واللمح الفردى» فهى خلاصة‎ 
لغة‎ MAI تجليات الوجدان شريكًا للعقل والأدوات با يجعل من أدوات التشكيل‎ 
أو تضيق - مساحة التلاقى‎ - Use مركبة يختلف حوها الباحثون» وقد تتسع‎ 
آوالتباعد» با يكفى للكشف عن خلاصة القراءات» وما يصحبها من اجتهادات‎ 
وقناعات فى التطبيقات المنهجية.‎ 

فالأديب - بطبعه - ذاتى غيرى فى آن» ينطلق عبر دوائر تجاربه من الخاص إلى 
الوطنى إلى القومى» إلى الإنسانى الرحب؛ وق كل منها يظل محتفظًا بحرارة تجربته 
ودفء مشاعره وفى أى منها - أيضًا- يعكس خلاصة رؤاه الحدلية ومواقفه 
الخاصة فى سياق النسيج الجتمعی الذى يتعايش معه» وينطلق من إساره معبرًا عنه 
ف إطار موزع بین صراعاته والتزامه» وفى صور من اتساقه أو رفضه وتمرده أو ثورته 


A۹ ۔‎ 


أو تحدیاته أو قبوله» وفى کل موقف تراه یثری التجارب البشرية بعطاء‌اته وفلسفته 

ويترك نتاجه موضوعا للباحثين بها يوسع آمامهم من دواثر الاختیار ومساحات 

التحلیل» وعرض الاراء والواقف من خلال النظریات النقدية التباينة. 

هنا تبدأ سس اختیار البحث الادبی عبر عدة مستویات. ینبغی ألا تنسى عل 

ساحة البحث : 

أوها : قدرة البحث على إثارة مشكلة تصبح مصدرًا للدراسة وبؤرة يدور حوها 
الباحث بالتأصيل والحوار والعرض المنهجى» با يمثل إضافة جديدة تتجاوز 
المطروق إلى الجديد» وتعتمل حولما الأدوات والمنهج اعتمادًا على آليات 
الذات» واستشارة الآخر عبر مصادره ومراجعه. 

ومع الاختيار تتجلى معالم الاكتشاف الذاتى لشخصية الباحث. بدءً! من التميز 

والقدرات. إلى استقلال الشخصية وتعميق الثقة بالنفس أو التبعية والنمطية» إلى 

الحسارة فى مناقشة المقروء ومساءلة الموروث ونقد الذات ومراجعة الفكرء إلى 

شجاعة المبادرة والعرض والناقشة بين القبول أو الرفض أو التعديل أو الإضافة. 

ثانیها : ترحمة تعددية القراءات البدئية بين الاتجاهات القديمة والعاصرة وعر 
المصادر والراجع» وخلال المولّف والترجم؛ والعربى والاستشراقی إلى 
غيرها من دوافع التنوع فى تعميق الدراسة؛ وإبداء الرأى والوصول إلى 
النتائج» وهو ما يحسن أن يرتهن - أساسًا - باختيار جزئية بحثية؛ لتعميقها 
فى دراسة رأسية أفضل من الاتساع فى الدرس الأفقى با قد يدعو إلى 
التسطیح أوالتكرار. 

الثها : یتعلق باتساع فروع ثقافة الباحث ومنهج قدرته على الوعی بموسوعية 
المعرفة» واستعداده للإلمام بالعلوم البينية والقراءات المشتركة با AEE‏ من 
ضرورة بحثية» تتجاوز حد الترف والتزيد إلى الوعى الحقيقى بضرورات 


= cae 


القراءة فى العلوم الجتمعية والانسانية والنفسية والتاريخية وغیرها من 
الفروع الداعمة - بطبیعتها - لناهج الدرس النقدی» وتعمیق VLE‏ 
الدر اسة الأدبية. 

رابعها : تکشفه مرحلة جمع الادة بدءًا من انتقاء الاطار العام لهاء وإلى التوقف عند 
الحاور والتصوص التی تتماشی مع موضوع البحث فى آبواب الاستشهاد 
أو إعادة طرح الرویات على سبیل النقد والفاضلة أو اصدار الأحكام أو 
الراجعة إلى رفض لغة التزيد الفتعل فى الادة المنقولة» أو الافراط فى النقول 
با قد بخفى شخصية الباحث. أو يقلص موقفه من التعبير عن الرؤية 
وتوظيف الأدوات . 

خامسها : ينعكس فى القدرة العقلية المنظمة على ترتيب جزئيات القضية بشكل 
منطقى» والتدرج بين موادها وخطواتها بمنأى عن الإرباك الفکری» أو خلط 
الأوراق أو اضطراب الزئیات. أو اللجوء إلى الحشو أو الاعت‌اد على 
الاستطراد أو الإكثار من العبارات المجانية؛ ثما قد يصرف الباحث عن عمق 
الوضوع ولب الدراسة إلى التوقف عند الهامش والمسطح غير القبول. 

مع هذه المستويات الخمسة؛ ومن واقع الحرص عليها يسير البحث فى خطواته 

الصحيحة عبر التسلسل النطقی المحكم, إلى توظيف الأقيسة النطقية. إلى 

الانضباط فى نسق المؤشرات الزمنية والمكانية والفنية إلى احترام منطق الالتزام 

البحثى فى العناوين الكلية والفرعية؛ إلى توازن وتكامل الارتباط الذهنى بینها بدءًا 

من المقدمات حتى صياغة النتائج. 
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المبحثٌ الثاني 
موضوع البحست 


هل لموضوع البحث میزات وعيوب تقرب الباحث إليه» أو تنفره منه؟ وهل ثمة 
Je‏ للمفاضلة والانتقاء» با يحقق أصالة العلاقة أو يحكم بضعفها بين الباحث 
وموضوعه؟ 

الأمر يحتاج وقفة متأنية Bole‏ بعد غزارة القراءة التى تدفع الباحث دفعًا إلى 
اختيار موضوعه دون أن يصدر عن فراغ أو أن يختار عشوائيّاء أو أن يكتفى 
بالسیاع والتوقع ما لا يكفى بحال لاختيار موضوع علمی» على أساس من امحدس 
أو الظن والتخمين. 

ولعل اختیار الوضوع یظل رهنا بقدرات الباحث على دراسة الخريطة البحشة.. 
تلك التی قد ترشده إلى آهمية مشكلة الوضوع أو محوريته» سواء آکان الوضوع 
مدروسًا من قبل ويحتاج إعادة معالجة على مستوی النهج أم إعادة طرح أو إضافة 
وتجديد فى مادته العلمية كأن يكون الديوان قد حقق أو ما يشبه ذلك من فرضیات 
أم كان الوضوع جديدًا فى ميدانه وحقله التخصصی؛ الأمر الذى يظل مرهوئا 
بوجود قاعدة معلومات لبحوئنا العلمية» يمكن أن تنطلق منها شرارة البحث 
العلمى بعيدًا عن الارتجال وعشوائية الانتقاء. 

ويحسن للباحث أن ينطلق من ظاهرة الاكتشاف SIU)‏ لوضوعه. سواء فى 
قراءاته الفردية أو الجاعية؛ والأفضل - بالطبع- أن ينطلق من مشاورات مع 


بت 


الباحثين» ففی روح الفریق ما یفتح مجالات خصبة حول عدد من الوضوعات 
ویسهل الجمع بين عدد من الخبرات» Gy‏ النهاية تأتى متطلبات العودة إلى 
بیلیوجرافیا الرسائل الجامعية فى شتی صورها وإصداراتهاء ففیها ما يرشد إلى 
الاختیار ویضمن عدم التکرار ویفتح آمام الباحث أبوابًا یصعب أن یتعرفها 
بمفرده» ولعل التاح منها فى بعض الجامعات یفی بالحاجة حتی استکمال قاعدة 
العلو مات. 

ولا ینبغی أن يلجأ الباحث إلى اختیار موضوع بلا مرجعية مناسبة» والا حکم 
عق ا اور سل عليه أذ يضق إل فين موه من خلال 2 
الادة التى يمكنه أن ينطلق منها لينتهى إلى الحوار معهاء والمناقشة حوها. 

فالوضوع الجيد قد تتوافر فيه الراجع؛ ويظل قابلاً للنقاش والإضافة» وهو ما 
يسهل مهمة تناغمه مع نفسية الباحث» إلى جانب تعزيز درجات ثقته فى مشرفه من 
حيث المشاركة الاستشارية فى مرحلة الانتقاء» تمهيدًا لما وراءها من مراحل جمع المادة 
وإبداء الرأى فى مرحلة الكتابة. 

وتکتمل سلامة الاختیار بقدر ارتسام حدود eel‏ فى ذهن الباحث. وكذا 
ارتسام حدود الوضوع فى ضميره؛ ما یعکس درجة اندفاعه الیه» ویبرر تشبثه به 
ومن ثم كثرة القراءات حوله» مع الدقة والتأنى فى القراءة والراجعة وامحوار. 

من هنا أيضا تتجدد الثقة» وتتحدد أبعاد مسئولية التواصل بقدر أهمية الوضوع 
مقرونة بجدية الباحث» وبقدر جدة ال موضوع وخصوبة مادته» وما حوله من ملامح 
الدقة وصور الوضوح. وبيان المعالم والحدود؛ الأمر الذى يتجلى حتى فى عنوانه با 
ينبغى أن يكون عليه من الصلاحية والحودة إلى ما یل ذلك من خطوات البحث 
المتتابعة. 


= ie 


البحت COU‏ 
البحت وخطوات المنهج 


البحث ليس مجرد رغبة» أو طموح أو درجة علمية» ولا هو جرد فكرة عارضة 
ولا مجرد حماس لاتجاه. ولا انفعال تجاه ظاهرة أو موقف. ولا انحیاز لادیب؛ 
ولا انبهار بمبدع» ولکنه یتجاوز کل هذا إلى مفهوم آخر مختلف تمامًا. 

فالبحث نزوع إلى تحری الحقيقة» وبحث ما وراء‌ها من آبعاد ودلالات» وتوجه 
إلى قراءة فرضيات وطرح مشكلات» وقدرة على المناقشة واحدل واحوار؛ 
واستجلاب الأدلة والشواهد والحجج والبراهين» ومحاولة المفاضلة على أساس من 
القرائية والنصية والموازنة قبل إصدار الأحكام. 

والبحث - بهذا الفهوم - هو ممارسة عملية لفكرة المنهج وصولا إلى نتائج أو 
توصيات» أو برامج هادفة» تتعدد صورها وصيغها بقدر تعددیه wYle‏ العلوم 
ومقاصدها ووسائلها والیات العمل فيها. 

ومن بدهيات الإقدام على البحث النزوع إلى التطبيق» ودراسة الشواهد وتحرى 
الدقة والتمتع بالروية والأناةء ومعاودة النظر فى الأشياء والتمهّل مع المرونة فى 
در اسه الار اء والأفكار قبل النزوع إلى اصدار الأحكام» مع الاستعداد للمراجعة 
ونقد الذات باعتبار طبيعة العلاقة بين النهج والغاية فى علاقات الاحتمال 
والترجيح» لاسییا فى حقل العلوم الانسانية بعيدًا عن القطع وغائية الأحكام, مما 
یظل مرها بصحة الخطوات ودقة اللهج ذاته وسلامة النتائج. 


ت 


آما خطوات المنهج» فتبداً من تحديد المشكلة مع القدرة على تحديد زاوية 
الرؤية> ely oI nas‏ الفرضيات» وتصوز cael ysl‏ مرح 
مهمة وحاسمة فى عالم البحث والباحث من حيث طبيعة العلاقة التی LAS‏ بینهما؛ 
والتی يجب أن تقوم على التوافق والتلاقی با يدعو إلى تفانی الباحث فى استجلاء 
جوانب المشكلة العلمية» مع القدرة على التواصل معها تواصلا استقرائيً 


وثمة معايير وآسس یمکن امجازها فى مرحلة الاختیار» منذ بدء تحدید آبعاد 

المشكلة البحثية» ومنها : 

poles التوجه إلى دراسة مشكلة غير مطروقة» نجنا للنمطية والتکرار»‎ ٠ 
ols} 3 الاجترار لما هو مستهلك. وتفاديًا لإضاعة الوقت والجهد العلمی‎ 
رجعى قد لا يقدم ولا يؤخر فى مسارات العلم» وربا لا يضيف جدیدا إلى‎ 
حقل المعرفة الإنسانية.‎ 

2 الاطمئنان إلى جدية الباحث فى موقفه من تحديد المشكلةء ثم قدرته على امتلاك 
الوسائل وأدوات النهج» مع عمق التوجه العلمى للبحث عن حلول علمية 
وعملية» تتناسب هم طبيعة المشكلة وحجمها» وسهم إسهامات فاعلة — 
منهجیا - فى حلها. 

* تجنب الباحث الابتعاد عن جوهر الوضوع. أو الاستغراق فى الجزئيات 
التناثری أو القضایا المامشية» التی قد تفارق جوهر الوضوع أو تنأى به عن 
حاوره الأصيلة» التی يتوقع بذل الجهد فیها وحوشا؛ حتی لا یفلت منه الزمام 
عن الخط النهجی المنضبط. 

٩‏ تقدير درجة انشغال الباحث بالشکلة» مع مستوى تثله لها اتساقا مع مستواه 
المعرفى وتخصصه الدقیق وقراءاته البينية» مع تزكية قدراته اللغوية ومهاراته. 
وتقدير الثوابت والمتغيرات وتحديد التارخی والوصفی. والقدیم والعاصر . 
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وهو ما ينضبط فى حالة التوافق بين الیل الشخصی ودرجة التمثل ووضوح 
الرؤية وطبيعة الاستعداد . 

قدرة الباحث على اقتراح الحلول» وتحليل الفروض. وإدراك الحد الاصطلاحى 
بين المقترحات والآراء والمواقف» والفهم الواعى لمستوى الناقشة ولغة الجدل. 
مع القدرة على جمع المعلومات المتعلقة بلب الشکلت وتتبع العلاقات المتجانسة 
أو المتناقضة بها يكشف مفتاح الصعوبة أو الانفراجة فى مسار البحث. 

اجتهاد الباحث ومثابرته» وحرصه على تعليل الظواهر Lib‏ لنوع دراسته بين 
الوصفيةء والتاريخيةء أو التحليلية: أو النصية؛ فلكل منها متطلبات تتجانس مع 
طبيعتها النوعية وتفى باحتياجاتها الحقيقية . 

ولعل ختام رحلة الباحث فى خطواته يرتبن باحرص على الاستنباط وتوظيف 
القدرات والموضوعية بعد التدرج المنطقى والشموليةء إلى جانب جودة 
الصياغة» وصحة الترتيب» وسلامة السياق وانضباط تصاعد الجحزئيات» 
واعتدال الأحكام وتوازن النتائج مع المقدمات. 


وأخيرا تأتى العودة إلى الأصل فى درجة الوعى البحثى بمستويات تطبيق قواعد 


المنهج ودراسة العلائق بين الناهح» مع التفرقة بين التلفيق بين عدد منهاء أو 
التوفيق بين ما یتکامل ويتجانس إلى حد الضرورق مع إمكانة التوقف عند 
مشكلات التطبيقء التى قد تبدو صارمة فى حقل الدراسات التجريبية» وتظل 
نظائرها نسبية ومفتوحة فى مجال العلوم الإنسانية» وخاصة منها حقل الدراسة 
الأدبية التى لا بحسن فيها الادعاء أو الزعم بامتلاك الحقيقة المطلقةء أو المصادرة 
على الدراسات الأخرى» أو المزايدة على أى منها أو الانتقاص من شأنها لمجرد 
الانحياز الذاتى للباحث؛ فلكل دراسة مساحتها وحجمها ونتائجهاء وخصوصيتها 
وتميزها Uf‏ كانت doh‏ الباحث عليها. 


ا 


البحت الرایع 
خط ةالبحث 


يبدأ اختيار البحث من الطالب نفسه ولا يستساغ أن يطرحه المشرف إلا فى 
حالة وجود قاعدة علمية واضحة للدراسات العليا فى فرع الدراسة الذى يسجل 
فيه الباحث. وعندئذ يلتزم با يحدد له على مستوى التخصص الدقيق» مع ترك 
مساحة مناسبة للاختيار تتسق مع استعداده ومهاراته وقدراته. 

من الضرورى أن تحاول الأقسام العلمية إعداد قواعد المعلومات بشكل 
استقصائی يتيح للطلاب تحرف خريطة الرسائل من حيث الموضوعات التى 
دُرستء وما ينبغى أن يدرس منهاء مع تحديد مداخل الأداء المنهجى le‏ يسهل 
للباحئين فرص OLE‏ حيث يتم عرض الموضوع على أعضاء القسم الختص 
والمشرف. وحين نقول الأعضاء - هنا - high‏ يعنى التمتع بالتعددية والتفكير 
الجمعى لأساتذة التخصص بدلا من العكوف على الصوت الواحد للاشراف؛ 
وهی مرحلة مبكرة قبل التهيؤ للندوة العلمية للقسم (السيمنار). 

وعلى الباحث أن يجتهد فى دعم القراءات التراثية والعصرية las‏ وألا یتعجل 
أمره فى تسجيل الموضوع إلا بعد اطمئنان كامل إلى عدم تكرار موضوعات درست 
الا فى ayy pall OYE‏ التى تظهر فيها إضافات فى مصادر المادة العلمية 
(تحقيق ديوان مثلا»» أو تطوّر فى المناهج (من التاريخى إلى الأسلوبى على سبيل 
المثال). وعلى الدارس - أيضًا - أن يكون دؤوبًا فى قراءاته فهمًا ونقذا وتحلیلا 


SAN = 


ومراجع oly‏ یثابر على زيارة الکتبات فى تلف الجامعات لاعداد التصور 
Gul‏ للموضوع» oly‏ یکون على صلة قوية بأحدث الاصدارات العلمية فى 

ومن التوقع أن يقدم الباحث تخطيطًا Citys‏ يطرح تصوره للموضوع؛ مع رصد 
خلاصة القراءات وضانات الرجعية العلمية الصحيحة التی یتکوم عليهاء واعداد 
تقاریر مفصلة عن الدراسات القريبة من SE‏ درسه» دون جنوح إلى نقد أو تجریح 
لأصحابها إلا فى حدود ما تقتضیه - بل تفرضه- آخلاقیات البحث العلمی؛ مع 
التركيز على بیان مجالات الفارقة ومساحات التجدید المتوقعة» والخصوصية التی 
ترز له أثناء دراسة موضوعه. 

تبدأ ورقة القترح البدئی للبحث من تحدید الطبيعة النوعية لمشكلة الدراسة؛ 
فالوضوع ابید هو الذی يجيب عن تساژلات مهمة لم تجب عنها الدراسات 
السابقة وبقدر آهمية الشکلة وبقدر تميز الأسئلة الطروحة تکون جدة الوضوع. 
ویکون co pt‏ مع تحدید معالم النهج الذی استوعبه الباحث وأجاد لو ثم بیان 
درجة القناعة به» ودرجة اتساقه مع الوضوع ومبررات اختیاره على حساب ترك 
مناهج آخری ربا یظل بعضها عن هامش بحثه وربا يغيب عنه GLE‏ حسب طبيعة 
الدراسة. 

يجب على الدارس أن ينطلق من وضوح رؤيته للأمرّين معًا : القضية موضوع 
الدراست المنهج المتبع بعيدًا عن أى تشويش أو ضبابية أو خلط فى ASG‏ أو تلفيق 
ف المناهج. أو قصور فى التسلح بالأدوات. 
ة الموضوع» وتجزئة co pale‏ وهو ما يعكس - أيضًا 
- درجة وعی الباحث وعثله لما یطرحه من حيث الت‌اسك العلمی والتدرج 
النطقی والتلاحم النهجی بين الباحث الحزئية وعبر الفصول والأبواب» وهو ما 


ثم تأتى مرحلة تحدید b‏ 


te و‎ 
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ew‏ فى آنساق التبویب» وطبيعة التقسیم الداخلى البدئی لتیسیر العمل» ودعم 

رژية الباحث؛ وهو Lele‏ — آیضا - طبيعة وعیه وإدراكه خدود " الصطلح " بدءا 

من مفهوم القدمة باعتبارها آخر ما یکتب فى البحث. وأول ما يطلع عليه القاری 
با یستوجب ترکیزها على نقاط محددة : آسباب اختیار الوضوع. والدراسات 

السابقة» والنهج المتبع» مع آهم الصادر والراجم وتحديد ادف من الدراسة .. 

ويحسن فى مقدمات الرسائل أن تنأى عن الاطناب والخطابية والانشاء؛ لترز 

بشكل علمى هادف ومقنع وجاد وموجزء با يطمئن إلى سلامة أدوات الدارس 

وأصالة الدرس وعمق المنهج. 
ينطلق الباحث - أيضًا - من إدراكه لمفهوم التمهيد إذا كانت له ضرورة تخدم 

الوضوع. أو الاستغناء عنه Eb‏ للطبيعة النوعية للموضوع ذاته» ثم عليه - 

بالضرورة - أن يكون VAG‏ وواعيًا لقسمة البحث بين أبواب وفصول ومباحث 
جزئية وفقرات. ترتكز نتائجها على مقدماتها فى شكل متدرج ومتكامل ومنطقى. 

وثمة محظورات فى مرحلة التسجيل يحسن للدارس معرفتهاء وللمشرف 
تأكيدهاء ومنها : 

۱- تجنب الباحث نقل خطط جاهزة؛ ما قد يفقده السيطرة على آدواته» أو على 
درجة إلامه بجوانب الوضوع. فليس مطلوبًا أن تتكرر الابحاث فى سياق 
نمطى ربا لايضيف الجديد» ولیس مطلوبًا أيضًا تكرار الخبرات» دون إضافات 
منهجية تحسب للباحث أكثر ما تحسب عليه. 

-١‏ تأكيد قابلية الخطة المبدئية للتطوير والتعديل حسب مقتضيات الادة العلمیت 
وتبعًا لطبيعة المنهج. واندفاعا مع مستوى القراءات والناقشة واخوار وغزارة 
المادة العلمية وماتثيره من تساؤلات ومراجعات. 

۳-تأکید الدور التوجيهى للمشرف فى هذه المرحلة بها يضمن الجدية؛ حتى 
لا يجنى على البحث أو الباحث ضانًا للتواصل وعدم الانقطاع ball‏ أو 

-۹۹ 


النقص الرجعی. أو القصور فى جمع الادة بالشکل الناسب للاستقراء 
النهجی. 

-وجوب احتفاظ الباحث باقطة المبدئية. واصطحابه ها ف المكتبات المختلمة. 
مع رسوخها فى ذاکرته وسهولة استدعائها؛ ما يزيد من درجة تمثله Ub‏ أو 
(ضافته إليهاء أو تعدیله فيهاء وهو ما یسهل له البحث فى مصادره ومراجعه من 
قبیل الاستقصاء بالشکل الناسب. 


۳ 


البحث الخامس 
مصادر البحت ومراجعه 


من الأهمية بمكان - Gay‏ - الانطلاق من دقة المرجعية التى يستند إليها 
الدارس فى جمع مادته العلمية من مظانها الرئيسة التى يبدأ منها لیبنی على أساسه 
أحكامه ويطرح رؤاه وتحليلاته» ومن ثم يبنى على أساس منها نتائج بحثه؛ الأمر 
الذى يدفع إلى حتمية احترام Bo‏ الاختيار لكل من المصدر والمرجع» مع الاستعداد 
الواعى لتقييم أى منها - أى الصادر والمراجع - من خلال ما دار ge‏ من 
دراسات. أو من خلال خيرات الدارس نفسه. 

وبداية» يجب على الباحث أن يؤصل رؤيته وقراءاته حول الخط المنهجى 
لمصادرنا التراثية عبر تصانيفها المتعددة من تاريخية وغيرهاء ويجب عليه الالام 
بالمكتبة العربية التى يمكن أن يتعامل معها - ومن خلاها - بعيدًا عن الارتجال أو 
العشوائية» وبعيدًا أيضا عن الاكتفاء بالمراجع الوسيطة. أو إهمال التعامل مع 
الصادر الکری القديمة. 

والصدر هو الوعاء الأصيل للادة العلمية للباحث؛ حيث يحتوى على الأخبار 
أو النصوص. وغالبًا ما يطلق على القديم» وفى بعض الاراء لامهم القدم أو الحداثة 
طالما أنه يحتوى على هذه المادة التاريخية أو النصية؛ فكل دواوين شعرائنا المعاصرين 
تحسب مصادر بهذا الفهوم Lil‏ مؤلفات المؤرخين العتمدة على أخبار منقولة من 
مصادرنا التاريخية من قبيل العرض. أو التحليل أوالتعليل أو النقد أو الإفادة فهى 


ادكه 


مراجع ولیست مصادر. والرجع يسأل عنه مولفه على مستوی النهج والفکر 
وطرح الاراء با یقبل الراجعة والساءلة والناقشة؛ OY‏ الرجع مولف للقراء 
وجمهور الدارسین وطالبی العرفة وهو حصيلة فکر مولفه مضافا إلى حتواه عبر 
تعددية آفکار الآخرين وآرائهم التی انتهوا إليهاء ومن حصيلة الادة التی استقاها 
من مصادره التارخية أو النصية. يبدأ الباحث علاقته بالكتبة من خلال استقراء 
فهارسها و تحدید آهم الصادر التی تلتصق بموضوعه وهی مسألة ینبغی التوسم 
فیها. فكلا ازدادت Be‏ الباحث بمصادره حيمية» آجاد الفهم والناقشة 
والتحلیل. 

ويبدو اختيار المصدر المحقق أمرًا مهًا وضرورياء فليس من النطقی 
ولا المطلوب العودة إلى مصادر مجهولة ال هوية» دون تحقيق علمى منهجی. وبالتالى 
يبدو اعت‌اد الخبرة هنا مدخلا Ege‏ للاختيار والانتقاء» لاسيها حين يلتقى الطالب 
بعدد من الطبعات المحققة وغير المحققة فى المراجع الوسيطة. بها يستدعى أن يحدد 
لنفسه موقمًا واضحًا من أكثرها أصالة وأدقها تحقیقا. 

ويحسن للباحث أن يسجل المعلومات عن المصدر من حيث: سنة النشرء وجهة 
النشر وعدد cel jo VI‏ ومكان النشرء واسم المؤلف كاملاء واسم المحقق» كما يدون 
ما يتقله منه على مستوى الحزء والصفحة. 

ولا مانع - بالطبع- من عودة الباحث إلى الخطوطات فى حالة عدم نشرها أو 
تحقيقهاء وتعامله مع الخطوطات clit‏ خبرة ودراية؛ خاصة حين یستدعی خلافا 
ما سبق أن درسه فى تحقیق الخطوطات والتعرف على نسخهاء وإمكانة العودة إلى 
أفضلها وسبل تصويرهاء ووجوب الإشارة إليها. 

من الواجب أيضًا مراعاة الترتيب الزمنى للمصادر فى فترة جمع المادة؛ حتى 
يسهل على الباحث أن يبنى آراء المتأخرين على نسق ما سبقهم» لتظل المرجعية آمنة 


03 اك 


غير مضطربة» وهو ما قد یتعارض مع الترتیب الأخير فى ثبت الصادر على الترتیب 
"الألفبائي" سواء بالنسبة لأسماء المؤلفين» أو موضوع المصدر ذاته. 

کا يبقى المرجع الوسيط فى حاجة إلى تعامل دقيق من جانب الدراس» حيث 
يستمد منه مادته ليناقش ويحلل وینقد. دون أن يعنى هذا الاكتفاء بالمرويات 
المنقولة عن المصادر من خلاله» حيث يظل واجبًا العودة إلى المصدر وتحديد 
طبعته با يضمن صدق الرجعيت ويحسن - هنا - ألا تتعدد الطبعات للمصدر 
الواحد؛ حتى لا يشتت الباحث نفسه أو قارئه إذا ما قصد إلى الفحص أو المناقشة 
أو المراجعة. 

وتظل تعددية المراجع واردة فى دراسات الاستشراق» التى يجب أن يرجع إليها 
الدارس من قبيل إثراء بحثه. وعندئذ عليه أن يتوخى الدقة فى معالحة القضايا 
المطروحة؛ إما من باب الموضوعية أو تدخل الرؤى الشخصية. أو الجنوح - 
أحيانًا- إلى تغييب الانطباع والنزعات التأثرية نما يؤثر - بالطبع - على سلامة الأداء 
النهجی. ومع هذا يظل من الأهمية بمكان الاطلاع على آراء المستشرقين» وتأسيس 
القدرة على المناقشة الموضوعية الهادئة بعيدًا عن التعصب أو الانفعال أو المزايدة أو 
التباهى بإنجازات الماضوية فحسب. 

وقريب من دراسات الاستشراق. تأتى الكتب de A‏ با تطرحه من الأفكار 
والآراء وصيغ التحليل المنهجى التى يبدو التعامل معها ومن BIE‏ ضرورة أخرى 
لإثراء الفكر الذى يتطلب العودة حتى إلى الأصول با يستدعى إجادة اللغات 
الأجنبية بالشكل الناسب للترجمة» واختراق المصطلح النقدی أو الأدبى. 

وتتعدد مستويات الترجمة تبعا لمستوى المترجمين وإلامهم بمصطلحات 
التخصّص العلمىء وهنا تأتى the‏ الباحث على التعديل فى الترجمة أو تقييم 
مستواهاء وربا وجد من الأفضل العودة إلى الأصل فى بعضهاء أو إعادة ترجمة 
البعض إذا امتلك القدرة على ذلك. 
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ثم تبقی قاعة الرسائل اقام فی توقع دائم لأن یتعامل الباحث مع مجموعة 
الرسائل ذات الصلة بموضوعه وهو ما يخضع لتعلییات الکتبة وقطاع الدراسات 
العلیا والبحوث وما يرتبن - آیضا - بدور الشرفین والباحثین فى مستوی التعامل 
مع تلك الرسائل بضانات الأمانة العلمية الكافية» والكفيلة بتکوین باحث متمکن 
ومتمیز مؤتمن على احترام حقوق الملكية الفكرية لزملائه وأساتذته. 

Ll‏ قاعة الدوريات.. فمن واجب طالب البحث أن يتعامل جیذا مع موادها 
الفكرية با تحكيه من عطاءات dole‏ آفرزها عصر العمالقة والمشاكسات النقدية 
والجدل والناقشات. التى سجلتها لغة الحوار فى ظل تعددية الناهج والمدارس لدى 
جيل الرواد. 

وتبقى قاعة الرسائل الجامعية موضعا لأخلاقيات البحث والباحثء fy‏ تتطلبه 
من الأمانة والدقة التى تتأبی الوقوع فى دائرة السرقات أو التفريط فى حقوق الملكية 
الفكرية؛ باعتبارها صمام الأمن فى البحث العلمى. 
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الفصل الخامس 


البحت والباحت والنهج 


المبحث الأول: آليات البحث والباحث. 
البحث الثانی: خطوات البحث وبدایات الباحث. 
المبحث الثالت: آخلاقبات البحث والباحث. 
البحث الرابع: مستویات الکتابة البحثية. 
البحث الخامس: خلاصة الر حلة المنهجية. 


المبحت الأول 
آليات البحت والباحث 


يبدأ امتلاكها من حرص الباحث أن حرص على التعددية القرائية» والاتصال 
الدائم بالعلوم البينية التى تخدم موضوعه. حتى إذا انتهى إلى الاختيار والانتقاء.. 
بدأت بقية الآليات فى التجلى والتوظيف بحكم ما هو ضرورى فى صلب الموضوع. 
وما هو مفيد لاستکمال جزئياته وتفاصيله. 

ثم يأتى الاستقراء والاستقصاء وهو أمر وجوبى فى البحث الأدبى» من حيث 
إحاطة الباحث با کتب من قبل عن الظاهرة موضوع الدراسة» وأن يدون فى 
بطاقاته البحثية ما أخذه من المصادر والمراجع مسجلا كل بيانات المصدر والمرجع. 
le‏ يسهل له مهمة الكتابة» ومهمة الاحتفاظ بمدوناته النصية» وكذا مهمة الرجوع 
إليها فى مرحلة طباعته ومراجعاته. 

وفى استقراء الظاهرة ضرورة لضان صدق الأحكام» والا وقع الباحث فى 
التناقضء أو الادعای أو خلط الأوراقء أو فى دائرة غموض المفاهيم إذا لم يُلم SS‏ 
جوانب موضوعه إلى حد الاستقصاء . 

ثم يأتى الاستنتاج والاستنباط وهو ما يحتاج من الدقة والحذر العلمى الكثير» 
فالبحث dtl‏ يسير بشكل انسيابى عبر منعطفاته بين معطيات ومقدمات تقود إلى 
نتائح من جنسها؛ بعيدًا عن سيطرة الانطباعات» أو الخروج عن السار المنهجى. 
ويمكن للباحث رصد النتائج الجزئية فى ختام الفصول والمباحث» والاكتفاء 
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بالنتائج الکبری فى خاتمة البحث ومن حقه أيضًا أن يؤجل رصدها Ue‏ وتفصیلا 
إلى نباية الدراسة. 

ويظل مؤكدا أن جدة الاستقراء تنتهی إلى صحة الاستنتاج؛ ذلك أن نقص 
العلومات فى قضية ما انا يؤدى - بالضرورة - إلى خلط فى نتائجهاء لاسيا إذا 
كانت النتائج أحكامًا؛ الأمر GU‏ یوجب على الباحث التوقف طويلا عند كل 
الفرضیات والاراء عبر كل ما شهدته الدراسات السابقة» دون انحیاز GY‏ منها الا 
ما يركن إلى صحته علميًا. 

ویوزع الاستقراء المنهجى فى البحث إلى الادلة التارخية من خلال الادراك 
الواعی لتواتر الروایات. والاطمئنان الکامل إلى توثیق الأخبار ونقدها من خلال 
تتبع مناهج المؤرخين» با تتطلبه من الوضوعية والحيدة والاأمانة والدقة» لیمتد 
الاستقراء إلى قراءة النصوص المؤكدة للأخبارء أو النافية لصحتهاء أو الداعية إلى 
تصحيحهاء أو إعادة طرحهاء وبعد الخر والنص وأثناءهما يأتى دور الآراء 
المطروحة عبر دراسات الآخرين ورؤاهم الفكرية» ونتائجهم البحثية. 

ويحدث التلاقى والتفاعل - ذه الصورة ‏ بين الباحث وبحثه بمقدار تمكنه من 
آلياته» وبمقدار وعيه بحدود النهج فى ضوء القروء من ۰ العلمية» وى سياق ما 
یستحق منها المناقشة والرجعت وهو ما حتاج التمکن والتمثل والجدية» كا يحتاج BS‏ 
من الفهم والوعی بجوهر المشكلة البحثية وحدود التعامل معهاء وهو ما ينسحب - 
بدوره ‏ على صحة توجیه اجتهادات الباحث دون شطط أو خلل؛ حيث یعرف مواضع 
الضعف والقوة» ىا يعرف اتجاهات الباحث الحزئية فى بنية متفاعلة تتنامی وتتصاعد 
دون انکسار أو تناقضات أو توقف. 
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البحت الثاني 
خطوات البحت وبدایات الباحث 


(۱) الاختیار : 


يبدأ الاختیار الصحیح على أساس من كثرة قراءات الباحث ومراجعاته لحتوی 
الدراسات السابقة القريبة من موضوعه ولا يصح الاكتفاء بالقراءة العارضة» مع 
الاطلاع على الوضوعات المادية إلى مثل دائرة بحثه على سبيل التقارب أو التباعد 
ففى أية قراءة ‏ بالتأكيد ‏ كثير من الإفادة» بصرف النظر عن درجة التهاس مع 

الوضوع أو حتى مستوى التداخل بين الوضوعات. 

«والحذر واجب من اختيار موضوع مکرر» مع ضرورة الرجوع إلى قاعدة 
البيانات حول الرسائل المسجلة فى الجامعات المصرية» ومع كتابة مفصلة عن 
الدراتنات المتقازية فى :ضباق ال جه التق للذارش: 

* والوضوع الجيد ‏ بالطبع ‏ هو الذى يثير مشكلة» حيث يتبنى الباحث الانطلاق 
منها ومعاختها؛ ویسهل عليه التوسع فى القراءة حوضا؛ مع فرصة اختبار الأدلة 
والراهین من خلال اس أو النص وصولا إلى الحقيقة النسبية» التى يبدو 
شر GI‏ البحث عنهاء من خلال اجتهاداته وحججه ومنطقه العلمى. 
والأجنبية» مع دراسة كتب الاستشراق» ومحاولة الافادة منها فى مسار النهج. مع 
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محاولة تحدید موقف علمی واضح وموضوعی من الاراء الطروحة فیها؛ ومع 
التفرقة الواجبة بين آصول النهج والاراء والضامین والأطروحات الختلفة. 

٠‏ والباحث الجاد لا یدخل إلى موضوعه من قبیل الانحیاز GUAM‏ أو مجرد الانبهار 
ا لخاطف» بقدر ما يعنيه من الأمر وجوب الوصول إلى نتائج موضوعية: على ألا 
يقف هذا التوجّه حائلا دون ميل الباحث إلى موضوعه. وإلا أصابه اللل» أو 
آرهقته القطيعة العرفية والنفسية. أو خالجه هاجس التوقف عن استکیال الت 
فى أى من مراحله. 

© وبذا یظل اختیار الوضوع مرهونًا بأدوات الباحث واستعداده وطاقاته. مع 
توافر مرجعیته ومصادره ومنها القدرة على له ودرجة التسلح UL‏ العرفة 
القادرة على ضمان تواصلها cane‏ وهو الارتهان الأوثق كما يرتهن بجدة BSB‏ 
ومجال الابتكار» ومساحات التجديد والإضافة. 

(۲) المقترح البدنی : 

٠‏ ونقصد به الطرح الأول حول تصور الدارس للموضوعء سواء بمساعدة 
الشرف. أو من خلال اجتهاده الخاص - وهو الأفضل - والذی يترجمه فى اعداد 
خطة عمل مفصلة وواضحة. مع تقسیم مبدئی - آیضا - لشروع البحث أو 
خطته عبر آبواب وفصول. أو فصول ومباحث جزئية» على أن یظل هذا الخطط 
جرد مدخل منهجی لاقامة دراسة متکاملة تنعكس فى عمقها رؤية الباحث. 
وتصور درجة الحدية» ومستوی التمل (وغزارة القراءات) واستيعاب gall‏ مات 
والعناصر واطزئیات والرؤى الكلية. 

« والدارس اناد يتريّث ویتمهل فى تقدیم خطة موضوعه ولا يكترث بعنصر 
السرعة» ويحسن لدیه تکرار استشارة أساتذة التخصص من باب الاستنارة» مع 
الافادة من التعددية» وتقدیر الخبرات التراکمة BLS‏ والافادة من فراءاتبم 
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وتجارمهم فى حقل البحث العلمی وتطوره.. وتتجلى تداعیات التعددية الثقافية 
التی تظل مدخلا آمنا لبثية بحث جید لا یعرف الثرجسية - ولا wipe‏ 
بالانحسار فى حدود الذات أو الرژی الضيقة. 

وثمة ملامح مشتركة بين الباحثین - على الرغم من اختلاف التخصص الدقیق 

- فى عدة قضایا أساسية» منها: 

© مدمه ا موضوع : حيث تتناول المقدمة - وجوبا - ميررات الانتقاء ودوافع 
الباحث إلى اختياره؛ ما يعكس أهمية الوضوع. ثم عرض الدراسات السابقة . 
والمنهج cach!‏ وأهم المصادر والمراجع التى تزكى أصالة الاختيار وتضمن 
جديته. 

* ثم يأتى التمهيد إذا تطلب الوضوع ذلك» وإلا ترك إلى مرحلة إعداد الرسالة 
وكتابتهاء حيث يمكن الاستغناء عن التمهيد فى حالة انعدام ضرورة الحاجة إليه؛ 
إذا لم يتجانس مع طبيعة الموضوع إلى حد الضرورة. 

« ثم ترد الأبواب الفصولء والباحث الفرعية التى تحكمها الفرضيات وربا 
تغيرها المادة العلمية. 

ه وأخيرًا تأتى الخاتمة : ويجب أن تتناول رصد خلاصة البحث فى إيجاز شديد. 
ويحسن أن يكتفى فيها الباحث بتناول النتائج الأساسية للبحث» مع تحديد 
مواضع الإضافة والايتكار. مح إمكانة الا فادة ۴ التطبيقات» LS‏ يكم فيها التركيز 
على الجديد والأصيل الذى أضافه فى حقل التخصص العلمى الدقيق. 
ينطلق الباحث إلى dle‏ قراءاته تعميقا مع تكرار استشارة المشرف» واحرص على 
الإفادة من ملاحظاته ومقترحاته» ولا مانع - بالطبع - من تغيير بعض 
الجزئيات» أو تبديل معالجة بعض القضايا US‏ تطلب الأمر ذلك فى مرحلة 
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التعامل العلمی مع جزئیات الوضوع. وتبعا لطبيعة ما تمليه الادة العلمية التی 
ينهض بجمعها وتصنیفها وتحليلهاء وبناء على طبيعة رسالته والنهج التبم فى 


دراسته. 
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المبحث الثالث 
أخلاقیات البحت والباحث 


تبدأ تجلیات الأخلاقيات من تجاوز التناقضات النهجية. وهو ما ینعکس - 
اساسا عن درجة فك الباحث للموضوع. وتجانس صیغ الاداء العلمی: مع Bl‏ 
النقل الرجعی» وتجنب التکرار نلشواهد والقضایا nl thy wil ly‏ 
نقل جهود ال خرین حول النص؛ أو تعليقاتهم تحت مسمی " بتصرف " أو غیره من 
صيغ غير مطمئنة منهجيًا إلا من باب الناقشة والجدل وادارة الحوار» وإضافة 
الحديد وتحديد المواقف. 

یل ذلك تجنب النقل من المراجع الوسيطة» حيث إن العودة إلى الأصول JST‏ 
مع تحديد الطبعة» وسنة النشرء والبحث عن الكتاب المحقق علمياء وتوثيق بياناته 
فى حالة وروده لأول مرة فى الدراسة. ثم فى ثبت المصادر والمراجع 


وفى كل يكون تحكيم العقل والمنطق أصلا فى نجاح الباحث» مع التوقف عند 
الدليل الوضوعی النضَّىء أو التاريخى أصلا فى إصدار الحكم. أو الأحكام 
ca ot‏ أو القوالب الثابتة» أو الواقف الشخصية أو الانفعالية» أو تغليب 
الانطباعات العارضة؛ نما يؤثر على سلامة سير البحث ودقة نتائجه. 

ويظل مطلوبًا الحرص على الالتزام ببنود میثاق شرف الباحث. وتقدير حقه ى 
مساحات مناقشة الاخ دون افتئات على مستوى أدائه العلمى» أو مزايدة عليه 
مع الانضباط فى صيغ الحوار حول كبار الباحثين» وعدم تضخيم الأنا منذ بداية 
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الطریق؛ بدءًا من استخدام ضمير الجمع ‏ مثلا - أو ما يشبهه من مؤشرات الباهاة 
بالذات. 


وبين القراءة التاريخية والقر اء: النصيتة تظهر عدة ضو ابط حاکمة للباحث : 


فالتاریخ موصول بين ماضی الادب وحاضره : بين قسمة العصور السياسية. 
أو قسمة القرون» أو مدارس الفن» أو تداحل الاتجاهات» أو تغلیب التوجٌهات. أو 
ما يشبه ذلك من مبررات القسمة عبر فترات وحقب ومراحل وعصور سياسية أو 
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Awol 
EN ومن ثم تبدأ دراسة الوقائع والأحداث من حيث هی انعکاسات تحرك‎ 
الأساسية, فى مساق قراءة أصدائها فى الأبنية الإبداعية» باعتبارها مُكونًا ثقافيًا‎ 
ضمن منظومة البناء العلوى فى كل تجلياته وقسماته.‎ 
ثم يأتى تحليل المرويات نقدًا ومراجعة على التواتر» ومرورًا على العقل مع‎ 
على قواعد وحيئيات وضوابط تقى من حمأة‎ thy ضرورات الموازنة بين الأشياء؛‎ 
: الانفعال» أو حلط الأوراق مما تظهر آثاره فى عدة اعتبارات» منها مثلا‎ 
استخلاص أناط تاريخية كاشفة عن: حضارة الأمم - إيقاع الفكر - الوقف‎ « 
النفسى - البعد القيمى - الحوار أو التصادم. الصراع أو التواؤم ... إلى غيرها‎ 
من مساحات الفكر وساحات الحدال.‎ 
الجمعى والسياق الفردى فى قراءة التاريخ» مع تقدير مطلب‎ GLI أهمية‎ « 
التفاعل بينها فى سبل الارتقاء بمصادر المعرفة عبر كل قراءة متجددة.‎ 
فرضية الخطأ فيا نقرآه مع جدة البحث عن الحقيقة بشكل مشروع واجتهاد‎ * 
مقبول» بعيدًا عن الشطط والاندفاع» أو الركون إلى منظومة الأحكام الجاهزة, أو‎ 
التنافس فى صناعة أشباهها.‎ 
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* تغلیب الروح العلمية المحايدة» وتسجیل اللاحظات البحثية أؤلى من عرض 

۰ تجاوز الذاتی والطلق والعام إلى الوضوعی والحدد والنسبی» والفردی» دون 
افتئات على الآخرء أو اختراق لرژاه الا من باب الوضوعية والجدة فى مستوی 
الناقشة ولغة الحوار. 


pikes 9‏ الا فادة من التاریخ 


* وتبدأ من نسبة النص إلى سبل اجتزاء الصورة إلى ترتيب الفضاء النصىء إلى 
مرحلة حفظه الشفاهىء أو الدون. إلى تحليل SY!‏ الاجت‌اعی إلى استعراض 
الدوائر بين أخلاقية. فلسفية. دينية. قيميةء وجمالية. إلى بقية المكونات من : 
جهور المرحلة - ثقافة المبدع- استقصاء الوقائع - البناء عل النتائج بعد 
الناقشة- دراسة الحدث فى نسیج الفترة» أو دراسة آصدائها فى حقول الابداع. 


Od [Se‏ التفرقة بين الأدوات والمراحل عبر الاستقراء والاستنتاح» بين 
القدمات ورصد الأخطاءء واحتالات الظن واليقين» عبر الإفراد» أو التواتره 
والترجیح» أو الترشيح, أو التغليب ... إلخ. 

هوجوب احترام تقاليد المشروع العلمى : lew‏ من por‏ تداعيات الصر dal‏ 
المنهجية؛ إلى تقدير قيمة المنتج الثقانى» إلى مساحة الرأى الفردى.. إلى تجاوز 
التسطيح والتعميم.. إلى البحث عن الأصيل والبتکر.. إلى صناعة المزاوجة بين 
الوروث والمعاصرء مع جدة الأدوات وصيغ LLM‏ وتجاوز Sl al‏ الحاهزة» 
والاجتراء على منافشه السلات؛ ولنحديد موقعها من PRA‏ المرحلة وجديد 
pall‏ 63 وقراءة املاءات الفکر احدید. 
وبين الفردية والتعددية تتعدد مساحات النهج : 

۰ حیث يبدأ من دراسة الظاهرة : دراسة الإبداع الفردی (الشاعر Rote‏ أو شعراء 
مرحلة بعيلهاء أو اتجاه علد. 
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dle‏ موضوع الشعر موزعا بين تجارب الشعراء من فردية التجربة النقد 
التجزینی للنص, إلى آفکار ومعان وخیال وصور ... إلخ» با يساعد على 
اکتشاف جالیات النص قبل تقویمه. 

* التذرع بتوظیف العلوم البينية القريبة من : بلاغة ونقد» ولغة. ثم الأبعد ‏ نسبيًا 
بين نفسی واجتیاعی وأخلاقی وقیمی ... إلخ. 

« شمولية الرؤية حول Whe‏ النص» وما حوها من دلالات اجتماعية» نفسية» 
معيارية الصدق الفنى» الأخلاقى» التاریخی» علاقات الظواهر والجتمعات 
والأفرادء علاقات التصوص والصیغ والصور» علاقات الافکار والفلسفات 
والناهج والدلالات والابعاد. 

» حلیل الظواهر عبر منطلقات البحث وأدوات الباحث فى درجات متباينة بين : 
التوافق» الانسجام الصراعء الالتزام الجدل. التلاقی» التناقض ... إلخ. 
التوفيق فى المناهج بين القراءات: 

«وتبداً من تحليل الصيغ الحالية فى البناء» الصورة» الوسیقی. التراكيب عبر 
دراسات تطبيقية ونماذج دالة بذاتها على غرار ما صنفه عبد القاهر الجرجانى - 
مغلا - فى أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. 

« دراسة ما تواصل لدى بعض الحدئین منذ فرّقوا بين لغة الأدب ولغة العلم إلى 
محاولة عزل لغة الأدب تصويرًا ورمرًا وإشارة ومجارًا على طريقة إليوت 
وريتشاردز» ولطفى عبدالبديع والأسلوبية والتحليل الإحصائى.. إلى ترشيح 
غياب التأثرية التى تبدو - أحيانًا  le je‏ من حال الأداء اللغوی» حيث يظل الفن 
بمثابة اختيار إيجابى لإحدى شرائح الحياة» وهو تصويرى يتألق عبر ملكات 
المبدع وآدواته وله أبنية مركبة بدءًا من الاسطورية إلى المجتمعية والنفسية 
والتاريخية» دون أن يتحول بالضرورة إلى وثائق أخبار محددة. 
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وفی النقد النطبیشی : 

بحسن مراعاة الفروق التوقعة فى نقل النظرية» وإمكانات التطبيق» مع البحث 
عن حدود التطبيق ومساحاته دون تناقضات أو قصور فى : دراسات الصورة 
وتطبيقاتها على الإحيائية والشعر القديمء أو دراسات الفن لذاته. أو انحسار المسار 
فى الآطر ی أو الميل إلى أى من الدراسات البنيوية» أو الأسلوبية» أو نقد 
الحداثة أو الاتجاه إلى الإفراط فى التحلیل اللغوى» أو توظيف النظرية فى 
كشف أسرار الأعمال الأدبية على حساب بتر- أو اغفال - بقية العلاقات فى بعض 
الأحوال. وفى بعض النظريات. 

وفى إطار العودة إلى دراسة الصورة تبدأ من حيث تعرّف المصادر. إلى آليات 
التشكيل. والوظانف. مع التحول إلى رؤية تكاملية الأبعاد بين الاجتاعية 
والتاريخية والنفسية والحالية» وغيرها. 

كا يظل تقدير ظواهر التطور اللغوى والنسق الاجتماعى أساسًا للدرس عبر 
مناهج الفکرء وعلاقة الابداع بالبدع والمجتمع والتاريخ» Clad‏ لتواصل السياق 
المركب دون انقطاع أو توقف. 

ثم يبقى تداخل المناهج واردا بين استدعاء التحليل النفسى للادب. والنقد 
التحلیلی» إلى النقد النصّى... إلخ. 


۷ 


البحت الرابع 
مسئویات الكتاية 


تختلف الكتابة النهجية تبعا لطبيعة الوضوع البحثی من حيث درجة تصنیفه فى , 
الحقل التارخی. أو البلاغی أو النقدی. أو النصی. أو فى محال تحلیل الظواهر أو 
دراسة الشعراءی أو عرض الذاهب الفنية» فلكل منهجه وأسلوبه الذى ينبغى أن 
القراءات التى يستدعيها الباحث. فتؤثر فى مستويات SEMI‏ بين الباحثين؛ ليظل 
سوفن الکتابه لد الباحث فى موضوع البحث قادرًا على السير فى اتجاه منضبط» 
یعکس قدرته على استیعاب الوضوع. وامتلاك آدوات التعبیر عنه» و غثل الرجعية 
المناسبة له. 

ومن ثم یتطلب الأمر وجوب الترتیب والتنسيق» فى إطار من التدرج النطقی فى 
عرض الأفكار بشکل تصاعدی بدءٌا من البحث الجزئى إلى الکلی» مع مراعاة 
تسلسل القضايا دون صناعة فجوات أو الوقوع فى تناقضات والوعی بضرورة 
التدخل فى توظیف القضايا؛ بها یسمح بحضور الباحث بين طیات بحثه من جانب» 
[es‏ يمثل إضافة إلى ما سبق إليه من جانب ثان؛ حيث تدور العيارية الحاكمة هنا 
حول تجليات شخصية الباحث دون توهج أو تضخم» مع BUY‏ والدقة فى تحليل 
المادة المنقولة؛ بحيث لا يتحول النقل إلى غاية بقدر ما يظل وسيلة لبنية المنهجية 
المحكمة وسبيلا لعرض الآراء والمواقف بشكل علمى محكم. 
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آساس الكتابة احيدة }13 يندا من التمثّل ابید للموضوع» مع القدرة على انتقاء 
العلومات التجانسة معه» دون تزيّد أو افتعال أو تناقض؛ مع إدراك الباحث جيدًا 
متی يستخدم العجم للکشف عن دلالة الفردة» ومتی یقف عند حدود السياق» 
ومتی ينطلق لتحلیل الصورة من منظور نقدی» ومتی یستخدم الداخل البلاغية أو 
النفسية أو الفكرية أو الاجتماعية أو غيرهاء ما تقضیه فرضية البحث وحقله 
المنهجى. 

ولا مانع فى السياق ذاته من حرص الباحث على الانفتاح النهجی با يحمله من 
دلالات التعددية القرائية ومحاولة توفير عناصر الاستقراء لبحثه بأ يعطى كلا حقه 
دون تدليس أو إخفاء؛ فاحترام حق الملكية الفكرية يظل الأصل فى أخلاقيات 
البحث فى كل فروع العلم وحقول المعرفة» با يضمن سلامة مسيرة الباحث 
وصدق OUT‏ بحثه وأمانة عرض نتائجه وآرائه» بعيدًا عن شبهة الزيف أو 
الافتغات على حقوق الآخرين. 

LI‏ لغة LES‏ فتظل ba,‏ بقدرات الباحث وملكاته اللغوية» فان كان مبدعا 
يستطيع صياغة بحثه بلغة أدبية رفيعة فلا بأس» شريطة ألا يجنى ذلك على العلمية 
والمنهجية بحيث يتحول الأداء اللغوی إلى إضافة تحسب للبحث والباحث. لا أن 
تحسب على هذا أوذاك. 

آما اللغة العلمية المحددة بالصطلح والدلالة» فتظل هى الأصل فى كتابة البحث 
باعتباره بحثا Cale‏ ينم عن فكر» ويصدر عن منطق» ویصل إلى نتائح فحسب. 
وهذه هی السمة الفارقة بين المدارس الأدبية والنقدية بقدر ما نراه من تشابه ‏ مثلا - 
بين أسلوب الحاحظ وطه حسين ويوسف خليف فى سياق مدرسة الإبداع وشعرية 
اللغة» أو فى غيرها على منهج ابن قتيبة والعقاد acl ely‏ فى لغة العلم وتوصيل 
المعرفة. 
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المبحثٌ الخامس 
خلاصة الرحلة المنهجية 


٠‏ على الدارس أن يستقر علميًا ونفسیّا إزاء اختیار الوضوع» وف حالة التردد فعليه 
ألا يتعجل أمره فى أخطر مرحلة بحثية تنشأ ا BW‏ الحاكمة بينه وبين 
موضوعه. 

« وله أن يحدد المنهج مبررًا اختياره بالقبول والقناعة. 

« وعليه أن يتمثل جيدًا طبيعة المنهج المنتقى؛ حتى لا يفلت منه الزمام فى صراع 
الناهج أو مداخل التلفيق بين بعضها. 

ه وله أن يلتزم بحدود الخطة المبدئية للموضوع» ومن حقه أن يغير فيها حسب 
عطاء المادة العلمية» ولا مانع من التعديل فى حالة ضرورة تحديد الوضوع أو 
التوسع فيه بالتفاهم مع الشرف» وبناء على تقرير المشرف حول سير الدراسة 
ومعطياتها. 

« وعليه ألا يبدأ قبل اکتمال المادة العلمية فى مرحلة امحمع» وبعد تصنيف البطاقات 
طبقًا للمباحث الحزئية GY,‏ والقضايا الطروحة با تحتمله من المناقشة 
والمراجعة والتحليل والعرض. 

* وله أن يتأنّى فى الحوار والجدل مع أساتذته حول المسلمات والبدهيات» وحول 
الفرضيات التى قد ينطلق منهاء وكذا حول الخطوط المنهجية الکری 
والصغرىء التى يندفع من خلاها قدمًا فى بحثه. 
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» وعلیه أن یتمتع بالرونة وحسن الاستجابة للصوت الاخرء مع احترام 
ملاحظات قلم الاشراف با تعکسه به من تراکم الخبرة والعرفة والعمق» وآن 
يتوقف عن الاندفاع إلى ما قد يؤخذ عليه من تغليب الانطباع والمبالغة» أو 
إطلاق الأحكام» أو هيمنة الخبرة الخطابية. 

وله أن يجعل من مرحلة الكتابة الأولى مدخلا لتصحيح السار وضبط 
التوجهات. مع إعادة قراءة الأدوات» ومراجعة النفس» وتجدد الأفكار حسب 
الرقعة القرائية التى تتهيأ له. 

وعليه ألا يمل من البحث فى كل ما هو متاح فی المكتبات الكبرى, انطلاقًا من 
وجوب التعددية بين المكتبات الخاصة والعامة. الجامعية. وغير الجامعية» ففى 
التعددية ما يفى باحتياجاته» وما يمثل إضافة ‏ بالتأکید - لكل ما ينتهى إليه من 


نتائج وتوصيات. 

وله أن يأخذ من أفكار الرواد وآرائهم» دون أن يسلبهم الحق فى الريادة والسبق 
والاجتهاد. وليعلم أن SLY‏ العلمية هى أخطر وأهم صور الأمانة الإنسانية؛ 
حيث تنهض على أساس احترام حقوق الملكية الفكرية الضامنة gd‏ المؤلف 
والباحث فیا يكتبه وينقله ويناقشه ويحلله. 


« وعلیه - أيضًا ‏ مراعاة الدقة فى بيانات كل بطاقة على حدة» من حيث تحديد 
العنوان الجزئى والكل فى أعلاهاء ومن حيث تدوين كل بيانات المصدر / 
المرجع فى أسفلهاء بها فى ذلك الطبعة ودار النشر وتاريخه. والجزء والصفحة. 

وله أن يفيد من كل ما يشاء من مادة الصادر والمراجع» شريطة أن يدرك الفروق 
الجوهرية بين المصدر والرجع؛ من حيث: احتواء مادة الدراسة ذاتها (شعرا كان 
أو نثرًا) أو دراسات حول الادة ذاتها بين تصنيف وتحليل وتقويم وشروح 
وتعليق» وعلیه - أيضًا ‏ أن يدرك طبائع الفروق الأصلية بين مصادره ومراجعه 
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من حيث القدم» وأسماء مؤلفيهاء ومرحلتها التاريخية؛ حتی لا يقع فى الخلط بینها 
فى أى من مراحل البحث. 

٠‏ وعليه أن يمتلك القدرة على التصنیف فى ثبت المصادر والمراجع Ub‏ لأسماء 
المؤلفين أو ألقاءهم؛ أو Lb‏ لأسماء الكتب ذاتهاء على ألا يقع فى الخلط فى منهج 
التصنيف الأخير» وهو ما يتأتى له من ممارسة القراءات للرسائل والكتب 
والحوليات والراجع» على تعدد قواعد اموامش وثبت المصادر. 

« وله أن ينتقى من الصادر والمراجع ما أفاد منه بالفعل وألا يجنح إلى مجرد التزيد 
والتكثر» بها يشكك فى صحة اطلاعه على بعضهاء أو الإفادة منه لمجرد تضخيم 
القائمة فحسب. 

ه وعليه أن يتجاوز مسألة الانتزاع من المرجع الوسیط فان جنح إليها فلیّعد إلى 
الأصلء من باب الاطمئنان والمراجعة والأمانة والدقة والبحث عن صدق 
المعرفة من مصادرها الكبرى بين أمهات الکتب. دون الاكتفاء بجهود الآخرين. 
وهو ما لیس له بحق. 

« وله وعلیه أن يلتزم الحيدة والوضوعية فى عرض الآراء» بعيدًا عن الاجتراء على 
أصحاباء أو الاختزال والاجتزاء لبعضهاء أو تحميلها ما لا تحتمل لمجرد 
إخضاعها لما يريده من آفکار» تستدعى تغيير الدلالة وتحوير المنطوق البحثى. 

* وعليه أن يستشير دومًا قلم الإشراف ليأخذ بنصائح المشرف وتوجيهاته. 
وألا يبخل بالاستغناء عن أجزاء من المادة العلمية إذا مثلت AGI SS‏ أو 
حشوًا زائدًا غير مبرر. أو صعب توظيفها علميًا فى خدمة الموضوع وتنامى 
جزئياته. 

»وله أن يراجع كتابته بين المحاولة الأولى والثانیف وأن يراجع نفسه بناء على 
الستجد والمتغير فى حقول الدراسة النقدية والأدبية» با یی له مساحة من 
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ادد gas petal‏ عدون حل الأول وار اة وذوة بيقن فا از 
تغبيب لدلالاعها. 

« وعليه أن يدقق فى عودته إلى الخطوطات والرسائل العلمية» وألا يجترئ على 
النقل منها تحت مظنة عدم نشرها؛ ففى النقل الرسل ما یسی إلى الناقل من حيث 
المحاسبة على درجة الأمانة» والمساءلة حول مستوى التواصل مع الآخرء وتعزيز 
رؤية الذات دون المساس بمرجعية النقل. 

٠‏ وله أن ينقد ويحلل ويناقش ويتداخل ويقبل ويرفض. دون الإخلال بآداب 
العلماء» أو الیل إلى التجريح أو السب . ما يمثل سلوكا آخر بعيدًا عن ساحة 
العلم ومناهج العلماء» وهو ما یتجاوز - بالطبع - منظومة أخلاقيات البحث 
العلمى. 

« وعليه أن يتوخى الحذر والدقة فى عدم الاتكاء على وحدة الرجعيت أو 
الانحياز الأعمى لمؤلفات مشرفه ‏ مثلا- ففى ذلك من الإساءة إليه ما 
قد يدمر نتائج بحثه» أو يدعو لاتهامه بالتقصير واحمود. أو انعدام المرونة 
والتعددية» أو التشكك فى الانحياز والتعصب. با يجنى على وجوب الموضوعية 
والحيدة. 

ه وله أن ينقل من نصوص الشعر والنثر ما يقتضيه البحث دون تكرار» وعليه أن 
يضبط ما ينقله من الدواوين بالشكل الكاملء وأن يحترم ما ورد فيها من هوامش 
وحواش وتعليقات» وأن يشير إليها ضمن المرجعية الكاملة لبحثه. 

« وعليه أن يراجع الأخطاء الطباعية والنحوية والإملائية» وألا يدفع بها إلى غيره» 
إلا من باب الاستئناس والتدقيق با لا حتاج إلى التبرير فى حلقة المناقشة؛ ما يعد 
Le‏ شائعا يجب الخلاص منه بسهولة ويسر. 

« وعليه إدراك الحقيقة العلمية المؤكدة من أن مساحة التعليق على الشواهد. 
وتحليلهاء والافادة من عطاءاتهاء تظل Coy‏ بقدراته الخاصة على الفهم 
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والاستيعاب وجودة الانتقای فتحليل الشاهد يمثل المملكة الخاصة mL‏ إذا 

أجاد استغلاها  Cage‏ - فى ابراز شخصیته والابانة عن قدراته وملكات. 

متخليًا عن صور النقل والنمطية والتكرار» أو اجترار ما سبق إليه لدى الباحثين 

ما يمثل عبئا غير مقبول. 

ه وله أن يفيد من رؤية الآخرين فى تحليل الشاهد. دون أن يكون نسخة من أى 
منهم» فالأؤلى به أن يناقش ويشارك بالرأى قبولا أو رفضاء أو إضافة. أو ابتكارًا 
وتجدیدا. 

© وعلیه ألا يتحول فى ساحة التحلیل النقدی إلى المنهج الدرسی المجوح؛ 
عا ake‏ بالطبع - مع مستوى العمل الأكاديمى. الذى يقوم على صحة 
الاستنتاج. ودقة الادای وتجاوز مسألة التفسير إلى مناطق التحليل الموجز والتقويم 
الصحيح. 

وبعك .. فهل نستطيع أن نضمن الانطلاق من عدة ثقافات ضرورية فى تكوين 
الباحث فى حقول الأدب والنقد» لاسيما إذا انطلق من منظومة التفكير العلمى؟ 

لعلنا نجد ذلك ميسورًا أمام زحام الدراسات الأكاديمية وفيض البحوث 
الأدبية» التى تكاد تذكرنا بمنطق القدماء حين اعترفوا بأن الأول لم يترك للآخر 
int‏ ومع هذا أضافوا وجددوا وعمّقوا الدرس تحليلا واستقصاء. وتبقى أمام 
باحثينا هذه المؤشرات سبيلا إلى الانضباط المنهجى الواجب مع متغير العصر وكثرة 
المناهج وتداخل النظریات. بها يستحق الكثير من المراجعة والاناة. 
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المحتويات 


مقدمة 
شهید خاص 

الفصل الأول : مداخل التفكير العلمي 
الدخل الأول : حول دعوة الأديان إلى التفكير العلمی 
الدخل الثانی : اليات التفکیر العلمی 
الدخل الثالث : الطبيعة النوعية للتفکیر العلمی 
الدخل الرايع : الانعکاسات والتحولات 
الدخل الخامس : منطلقات التفکیر العلمی وقواعده 
الدخل السادس : امتداد حر كة التفکیر العلمی 
الدخل السابع : ثقافة التفكير العلمى بان الغياب واخضور 
المدخل الثامن : بين التفكير العلمى والإبداع 
المدخل التاسع : الحد الاصطلاحى فى التفكير العلمى 
المدخل العاشر : توظيف التفكير العلمى فى حركة البحث 

الفصل الثانى : رحلة النهسع 

المبحث الأول : مراجعة النهج فى دراسة العلوم الانسانية 
المبحث الثانى : التجديد فى مناهج البحث الأدبى 
البحث الثالث : مسيرة المنهج فى بنية الفكر العربى 
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المحث الرابع : الشروع البحثی محاذير الإخفاق 
البحث الخامس : النسق العام للبحث الادبی 
الفصل الثالت : البساحت ومشكلات العرفةً 
البحث الأول : الأدوات ومستوى التمكن العلمى 
المبحث الثانی : المداخل العرفية للباحث 
Cell‏ الثالث : موقف الباحث بين اضر والنص 
المبحث الرابع : أخلاقيات البحث فى العلوم الإنسانية 
البحث الخامس : الباحث وتطور المفاهيم النقدية 
الفصل الرابع : البحث والالتزام النهجي 
المبحث الأول : خصائص البحث وأسس الاختيار 
المبحث الثانى : موضوع البحث 
البحث الثالث : البحث وخطوات النهج 
doll‏ الرابع : خطة البحث 
البحث الخامس: مصادر البحث ومراجعه 
الفصل الخامس : البحث والباحت والمنهج 
المبحث الأول OUT:‏ البحث والباحث 
البحث الثانى : خطوات البحث وبدايات الباحث 
المبحث الثالث : أخلاقيات البحث والباحث 
toll‏ الرابع : مستويات الكتابة 
البحث الخامس : خلاصة الرحلة المنهجية 
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